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ما إن فرغت من تدوين سعيى إلى استعحضار الإناث اللواتى لم 
ألحق بهن » ولم يتحقق حظى منهن إلا عبر الخلسات العارة الجالبة 
للشجنة» الحاضة على استنفار كوامن ناثية والتنبيه إلى أحيظات 
يسشحيل الوصول إليها أو بلوغ مشواهاء إلاتواترت على الرؤى› 
وتجاذبتنی آفاق شتى » لكن أينما وليت تراءت لى القاطرات» مقبلة» 
مدبرة» منتظرة» شارعة فى الرحيل » فوق الجسور» بلوغها الحطات 
النائبة» مفارقتهاالأرصفة» عند التهدئة إيذانًا بقرب الدنو» عند 
الإسراع شيتًا فشيقًا طلبًا للطى وتجاوزا للفوت» الدمدمة الصادرة عن 
الطاقة اللحرضة» التوثب إلى كل متاق» عند عبور الفواصل 
الفضبانية» فلكى تتصل المسافات ویصح الشمدد لاہد من مسافات 
صغيرة فارغة تستوعب انكماش البرد وقلقلة الحرء فما نراه جامدا» 
ثابتاء إغا تدركه عين الحركة ولو أمره من حديد» متواليات محسوبة» 
مسبو قة بقياسات دقبقة » عند المد فى الصحارى الخالية أو خلال المدن 
المزدحمة» نهارًا وليلاًء شمس متألقة أو غادية» أضواء دانية أو 
كاشفة » متاحة لكن يصعب إدراكها. 

القطارات مقبلة» مدبرة. 

القرب بعد» القرب وعد» الدنو يخفى» النأى يكشف» لا يرى 
المسنافر إلا ما بعد عنه» أعمدة البرق المتشابهة » المغردة» الوحيدة رغم 


اتصالهاء تضطرب فى نظر المسافر الحظة محاذاتهاء تفلت إلى الخلف 
إذ يتجاوزها القطار فتتضح» ألا تبدو البيوت المستقرة قرب الأفق أكثر 
وضوحا من تلك المطلة على الخطوط أثناء الاندفاع وطى المسار؟ 

ألا يشبه ذلك وضع الإنسان؟ لا يرى نفسه إلا عند تام انفصاله» 
عن وقته» عن موضع ارتبط به» عن قوم أحبهم وأحبوه» كل اكتمال 
من تضاد أو مفارقةء لننظر إلى صلته بصوته» لا يصغى إليه وقت 
النطق» يستوعبه بعد الفوت وإذ يجىء من الخارج» عندما يستمع عبر 
الآلة يبدو غريباء مبتوتا» كأنه صادر عن آخر . 

أصغيت مرارا عبر مراحل العمر إلى نّبرى» رصدت تغيراته» 
ولحت بدايات الوَهَّن» وكمائن المهاوى» ورفرفات الأسينة المعكرة 
للصفو» الحالبة للمسخبة» للقبضة عند اكتمال البسط› هذا حديث 
یطول» لم یحن أوانه بعد لکننی آتساءل لعلی مصغ إلى من یدلنی . 

هل ثمة صلة بين آكوان الإناث والقطارات» لاذا أوقن عند إقبالى 
على التدوین كأنى لم أنفصل قط عن دفترى الأول» حيث الإناث 
اللواتى لم أدركهن إلا با لخيلةء ولم أتوحد بهن إلا بعداجتياز 
الممرات المدهلزة داخل الذات . 

القطارات الأنشوية» أنوثة القطارات» الترابط» التراصل› 
التوالج» القيام» الوصول» العبور للمركبات» للبشرء أى صلة 
كامنة» زاخرة» أيهما يتحقق بالا خر؟ 

لا شىء عندى معادل للزعقات المنبعثة ليلا ونهاراء المنبعثة كل 
وقت» القريبة» القصية» المقربة بين ما لا يمكن جمعه» الطاوية 


۷ 


للمراحل› تلك الزعقات آثارت أقاصی حنينى › أصبحت حنیتًا فی 
مجملى وكافة تفاصيلى . 

سفرى بالقطارات» الرحيل عندى ما يتم بالقطار» لا العربات» 
ولا الطائرات» ولا السفن» الكبير منها والصغير» مرأى العربات 
الحاذية للأرصفة» من محطة إلى أخرى» قادم» صاعدء مفارق»› 
هابط معّاء لا أبلغ العنى الذى لم أوفّق فى التعبير عنه حتى الآن إلا 
بتمام قصدى » القطار . 

ما من بلد نزلته بعد بلوغه جوا أو بحرا إلا وسعیت إلى قطاراته» 
التدقيق فى الفوارق» لا أكف عن المقارنة» جعلنى الله من أهلهاء 
القادرين » المتمكنين منهاء فما دمت قادرا » مطواعة لى» فإن سعيى 
مطمئن› وآلقى تم المقارنة بين قطار وآخر» بین سفر وسفر عندی 
ر چجی ٠.‏ 

أحتوى محطة البداية » أقكن من القبض على لحيظات التوثب› 
الأصل عندى لكافة ماعرفت من طرز مختلفة» ذلك المعجه إلى 
قبلی . 

قطار الصعيد عمومًاء الثامنة صباحًا تحديدا . 

آوانی نطفة بین صلب أبی وترائبه» ثم جنینًا فی رحم آمی عندما 
قصدت جهيئة لتلدنى» فصببًا لائذًا بأبيه وأمه» ثم رجلا مكتملاً 
يسعى ويحاول بلوغ الأقاصى والإ لام بالخفى المستعصى . 

الأسباب شتى» والفصول متوالية» لهذا صار مرجعى» وإليه 
اللواذ دائمًا والقياس» منه اللحيظات والصور الباهنة» وتلك الجلية› 
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إليه التوق» والرغبة فى الإدراك› وطرح التساؤلات وتعدد 
الإحاطات› والحيرة» لذلك كانت الدمدمةء والإضافات › الموقدة»› 
المؤججة» المفضية إلى توثبات شتى » مسدلا بالإشارات اللواحة على 
ما کان وما یمکن أن یکون . 
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أقدم التساؤلات 


«امبارح راح فین؟) 

« اذا نفس الحهة فى كل مرة؟ 

لاذا لا يتجه القطار إلى الناحية الأخرى؟ 

أما السؤال الأول فمتبعث منى» صادر عن ذاتیتی › قدیم عندی › 
آما الاستفسارات الأخرى فمصدرها القطار» حض عليها واشتقهاء 
من هنا لا أعتبره للسفر»ء إغا مصدرا للدهشة والعجب. 

تمسك أمى بيدى من ناحية» وبيد والدى من جهة أخحرى»› 
منحثية» متطلعة إلى الفجوة ما بين الرصيف وعتبة الاجتياز» رغم 
محاذاتها وضيقها فثمة حذر دائم متعدد الاتجاهات» أن تزل قدم 
فتنبحشر» أن يتحرك الساكن» الرابض فجاأة» انحناءة أمى انتقلت 

ذات ليلة شتوية قال أبى إن مسافرًا سقط بين الرصيف والقضبان»› 
لم يلحقه أحد والقطار إذا بدأ لا يتوقف» ما بين الرصيف والعربات » 


فارق محدود لکنه فى توقيتى الأول كان بمثابة هو غامض» يهدد 
الأعمار» مصدر لآلام مجهولة ومخاوف لا تفسير لهاعندى» رغم 
خحشيتى أختلس النظر حيث نثار الزيت والماء والزلط متساوى 
الأحجام» موثق لما بين القضبان» يحجب الفلنكات الماسكة بعضها 
عن بعض» الثلمًّى الأقرب لأصداء العسجلات وشررها المتطاير» 
وطيها الوقت . 

إمكانية الاختيار وقتغذ بين المقاعد مغاحة» الزحام نادرخاصة فى 
محطات البداية» يتجه الوالد إلى مقعدين متواجهين من خحسشب 
لونهما بنى فاتح» الدرجة ثالثة» جدران رمادية» سقف أبيض تتخلله 
مصابيح دائرية تبدو من خلال أغطية ية زجاجية شفافة . 

نوأفذ مزدوجة » زجاجية داخلية» «شيش» خارجى» لا أذكرها 
مغلقة رغم الإمكانية ا مناحة إلا مرات نادرة» رغبة التطلع إلى الأفق 
الدائرى عند المسافرين آقوى. ربا لأن وعيهم بوجودهم المؤقت 
aS SOL E e E a‏ 
شعيرة تقع الكارثةء لذلك يقيم كل منهم الصلة بالنظر مع الكينونة 
الأفسح مدى» لعل وعسى! 

يبحرص أبى ألا يجاورنا أحد» أمى إلى جوار النافذة» شقيقى 
محمد يتوسط ما بينها وبين أبى» فى المواجهة إسماعيل وأنا. يضع 
الوالد « قفة ‏ يشغل الفراع الذى لم يملؤه حجمى الصغير» وإذا جاء 
مسافر وتطلع ورغب» يقول والدى مبدياً النفار : «الكراسى الفاضية 
كثيرة . . كل منهما مقطوع له نصف تذكرة . ٠.‏ 

ألزم السكون عادة» حركتى مقلقة» أمى تحذرنى» الانتقال يثير 


انزعاجها» أحرص ألا أغضبهاء أطلب رضاها عنى › لذلك أظل 
أتمنى الوقوف إلى جوار النافذة طوال الرحلة» والمشى بين المقاعد» 
والنظر فقط» مجرد النظر إلى الباب المؤدى إلى العربة الثالية» سكت 
وأنغنى تحرك القطار عكس الاتجاه الذى يمضى إليه فى كل سفرة. 

جرس 

صفير 

صفير نحيل» قصير فى البداية» يليه آخر متصل 

تتراجع العربة إلى الوراءء مسافة محدودة تشير إلى فك الكوابح 
الرابطة » إلى التوثب» 

تحتك المصدات الفاصلة. 

يبدأ تراجع الواقفين» الأعمدة» المظلات الساترة» الباعة» 
الحمالين» المفتشين› المخبرين» الحراس» الجحدران» تبدأ مفارقة 
العجلات للقضبان وديمومة التصاقها بها أيضاً» وتلك صلة من 
الأمور الدقيقة التى تشغلنى وتراودنى فى خلراتى حثى الآن» ذلك 
أنها تحتوى على إجابات جمة لتساؤلات شتى » لكننى لا أقدر على 
اللإإمساك بها وتصنيفها وتحديدهاء ذلك أن المجلات ملاصقة 
للقضبان»› مصممة بحيث لا تفلت » تلزمهاء تتبعها أينما اتجهت» غير 
أن الغرض لا يتم ولا يكتمل إلا بالفارقة» وبقدر سرعة مفارقة 
العجلات للقضبان يكون الإإتقان وسرعة الإنتقال› لکن . . لللتبه» 
فتلك الصلة ممشروطة» إذ لو جرى انفصال تام يقع المحظور» ليتم 
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القطار رحلته لابد أن تعمتزج حركة العجلات والعلاقة بالقضبان» 
عجلات مرسلة» مدفوعة بالطاقة» نافثة للحرارة قضبان متمددة» 
مثلقية»› ثمة فاعل ومفعول لاجتياز المكان وقطع الوقت»› لاہد من 
اكتمال الضدين واتحادهما لتكون حركة . 

تتراجع الجدران والأعمدة الحاملة والساعة الدائرية» والحقيقة أن 
كل شىء ثابت» مؤصل» ونحن الذين نتقدم إلى الأمام» غضى› 
بكبكات البخار المتتالى » المندفع » المتوتر» المنطلق بحساب وتقدير» 
ينتظم الإيقاع فوق فواصل القضبان فى البداية قبل اندماجه مع تزايد 
السرعة» أتطلع إلى المشاهد المتواليةء تدركنى حيرة» يتجه القطار إلى 
عين الجهة» متى يتحرك إلى الجانب الآخر» إلى بحرى بدلآمن 
قبلی ؟ یمسنی سی غامض» یؤطر صمتی الذی جبلت عليهء لا 
أعرف مصدره أو منابعه» ذلك أننى لم أكن قادرآعلى تفسير ما 
یحیرنی » لکننی بشکل ماء کنت آعی ما يصاحب کل تحرك وما تعنیه 
النقلة من موضع إلى موضع وما يتضمئه الأمر من فراق أكيد مهما 
وثقت من مباهج تنتظرنى . وفى زمن مبكر صار ذلك عندى من 
الإشارات الموثقة بعد محاولتى استيعاب ما جرى لشقيقى محمد. 
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يبدأ رحيلنا بعد عبور البوابة المؤدية إلى ميدان بيت القاضى» عندما 
نصل إلى موقف الحافلة رقم عشرين» أمام دكان عم بيومى الحلاق 
الذى يسكن الطابق الثالث من بيتنا فى حارة درب الطبلاوى» تبدأً 
الحافلة من هنا وتنتهى عند سراى القبة » لكنها تمر بميدان باب الحديدء 
ركوبها أول إدراكى للسفر» إنها ا لخطوة الأولى إلى القطار . 


ذلك الصباح الباكر» الهادئ» توقف شقبقى محمد بالضبط تحت 
البوابة» التفتت أمى إليه» ثبت قدميه فى الأرض» تطلع صوب قبة 
قلاوون مذعوراًء مرجوفاًء قاوم محاولتها جذبه» نهرته» بکی› 
وعندما لاحظت رعشته ۰ مالت إليه. 

«مالك پابٹی . . بسم الله الرحمن الرحيم f...‏ 

شعره بی فاج» نحیل »› جلہابه مخطط بلون طحینی فاح » تراجم 
أہی» دائماً یمد الخطی » ودائماً تطالبه می بالتمهل › قال : 

١ . لاشيليه.‎ 

فرط ٻقدميه»› بکاء غامض ودمع مریب› ملست کتفه براحتها» 
دفس دماغه فی باطها محاولاً آلا یری ما عجزنا عن مشاهدته» کان 
بكاؤه حاداً متوالياً» وعندما تجاوزت العربة قبة قلاوون صمت» فى 
عليه » والتمتمة بكلمات غامضة» قرأت الفاتحة والصمدية› لعلها 
تطرد الملس» أو تهدئ الكرب الخفى . 

رحت أرقبه صامتاً وعندى حشية لا تفسير لهاء کنت أعى وجود 
أمر ثقيل لا أعرف كنهه» ثمة تربص قديم» ولم أعرف ما ينبغى أن 
أفعله. غير أننى فى لحظة تالية لتحرك القطار من محطة العياط› 
وتواری النخيل المتزاید فی کشافته كلما اتجهنا جنوباًء فارقت مكانى 
وعبرت المسافة الفاصلة » ملت عليه» قبلته»ء احتضنته وقد كلت 
مشاکساله› مستفزا له» وحتی الآن طلته صوبی › لم يبق منه عندی 
إلا محاولة التراجع تحت البوابة» وتلك الطلة» هذاالاستسلام 
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الهادئ» المطواع » البصة المدركة لما يصعب رؤيته بالنظر» طلَة أثق من 
انطباعها داخلى » ومثولها عندى لحظة خروجى من الفندق إلى مبنى 
الملستشفى الأمريكى بكليفلاند النائية» يوم تقرر إجراء الجراحة فيه 
لقلبى» وهذا ما فصلته فى تدوينى«ال-لاطوط الفاصلة) . 

هذا ما يَمْثُّل منه الآن» وقفة وطلَّة » فى إطار اندفاع قطاع القطار 
الجنوب» لزمن طويل ستذكر أمى اندفاعتها تلك» تحكيها لجدتى» 
لحالى» لجارتنا أم كاميلياء تستنتج الدلالات وترصد معالم العبر 
والنبوءة» ولسنوات طوال سأستعید ملمس شعره الحعد» واستکانته 
التى انتقلت إلى» وأتألم إذ أذكر همود ملامحه»ء وعلامات نضح 
مفاجۍ ظهرت. بدا تداخله فی بعض ولم يفك » لا فی رحیلناء ولا 
عند بلوغنا جهينة» ولا فى آيام إقامتناء واحتفاء الأقارب بناء ولا 
عند ركوب قطار العودة من طهطاء ولم تكف أمى عن النظر إليه» 
ونطقها السؤال : 

«مالك يا ولدى . . إيه اللى شفته ومش قادر تقول لى عليه؟؟» 


عند عبور فناء المحطة والوقت ليل» سرت الرعشة منه إلى أمى» 
اضطرت إلى التوقف والصيحة. 

«الحقنى يا أحمد. .» 

لکن . . بن سيلحق» ولن سيتصدى لن ؟ 

أى قدرة له على دفع هذا الارتجاف المتوالى : بحد بلوغنا البيت لم 
يخلع الوالد ملابسه» قصد الشيخ عطية فى حارة الميضئةء حمل معه 
جزة من شعر أخحى وقطعة من جلبابه» نظر إليهما الرجل› قرب الأثر 
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من أنفه » قرأ التعازيم الكاشفة والعبارات المؤدية ثم توجه بالسؤال . 


لاسقر ؟) 

یومۍ أبی» يقول الشيخ : 

«إنها المحطة الأخيرة ٠‏ 

ثم يقول: 

«إذا طلعت عليه شمس ال جمعة فلا خوف عليه . . سيبل الائ بإذن 
الله. .٠.‏ 


الوقت مساء الغلاثاء» هرول اہی › راح يجرى من عيادة الطبيب 
إبراهيم شحاته إلى أجزاخانئة رقية أول الغورية» إلى محمد العطار فى 
الحمزاوی» طرق کل باب»› ونذر لإطعام فقراء الحبيب الحسين» لكن 
التدبير جرى . 

لزمت أمى الصمت ثلاثة أيام بعد أن خاطبته ممدداًء هامدا 
وهمست له مطمثلة › موصية نما يفعله وما يثلوه حتى يبدد وحشة 
الطريق» ما تخافشى ياحبيبى . . جدك معاك وروحى جنك . ٠.‏ 

ثم تقول : 

«إنت مش وحدك t..‏ 

بعد أن حمله والدى على يديه لزمت الصمت» وبعد ثلاثة أيام 
تساءلت «لو أننالم نسافر . . هل . .؟» 


1۹ 


«پا ولية . . هذاأول الكفر . ٠.‏ 

قالت إنه جذبهامرتين بقوة لا تنناسب مع عمره» من ابن 
عامين . مرة تحت بوابة بيت القاضى ٠‏ والثانية عند ركوب القطار› 
ليتها لم تركب القطار, ليها لم تسافرء ليها انتبهت إلى ارتجافه 
كعصفور بلّله المطر› صمت › ولمدة ظلت تكرر التساؤل : 

«آه لو أعرف ماذا رأى عندما شدنى إلى الوراء؟. ٠.‏ 


لډ د ي 


فى البدء لم أعرف من أين يجىء؟ 

فيما بعد سمحت عن مخازن القاطرات فى غمرة والسبتية »ومع 
تزايد الزحام صار بعض الأشداء يقصدون المنبع ويحتلون المفاعد 
ليتنازلوا عنها للمسافرين مقابل أجر معلوم. 

فى البدءء كنا جحد العربات منتظرة > الدرجة الثالثة فى المؤّخرة 
وعند عودتنا من طهطا تكون فى المقدمة» القضبان الخالية تد .إلى 
أين ؟» تثير رهبة عندى» سيظهر فجاة قطار لا يمكئنى دفعه أو الحيدة 
عن مساره. عند حد معين تختفى القضبان. نتلاشى» نصير إلى 

داثما لحطة مصر البداية » وآيضاآ المنتهى » منها تتدفق القضبان› 
الفلدكات» المسامير الغلاظ » الزلط المبثوث» وحديد مصقول يميل 
إلى غمقة» تلك المحطة منطلق إلى قبلى وبحرى» عندما علمت 
بتسيير قطار من إسكندرية إلى أسوان مباشرة لم أستوعب» كيف 
تصير محطة مصر إلى وقفة عارضة مشل الوقفاٺ الآأخرى» كيف 
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تسبقها محطة؟ إنها بداية الملسلسل ومنتهاه» حتى عند اضطرارى إلى 
الركوب من محطة الحيرة المهيبة » المشيدة على الطراز الفرعونى› 
فبمجرد جلوسى على المقعد تكتمل داخحلى المسافة» كأنى جئت 
القطار من محطة مصر» لا بد لکل امرئ من مبتداً ومنتهى » حتى إن 
تلاشی فی الواقع الخارجی» فإنه یظل ماثلاً عنده» قائماً به. . 
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المواقيت 


الثامنة . له الصبوحة› وهدأة المدرج» ونعومة الوصلة» الثامنةء لا 
أحيد عنه أبداً» قطارات شتى لكنه يظل المرجع والمصدر» أول موعد 
عرفت ولم أغيره إلا بعد بدء أسفارى المنفردة معزل عن الوالدين 
والأشقاء. ربا أكون سافرت نطفة بين نايا أبى ومسعاه» أو بويضة 
تننظر على وسائد رحم أمی» بالتأكيد رحلت جنيناً فيه وبه» ذلك أنها 
غادرت البيت فى درب الطبلاوى لتلدنى قبل موعدها بشهر » هكذا 
أطلعتنی فى زمن متقدم» وهکذا روت لی فی أويقات صفرهاء 
وإضفاء حنوها على» والرغبة فى تلبية استفساراتى . أفضت إلى 
بتفاصیل شتی ولم تخبرنى عن موعد القطار لكننى أثق أنه الشامنة» 
ذلك أنه الأنسب والأفضل للقاصد مسقط رأسى » وموضع وفادتى 
إلى العالم المعاين»ء يقف بالمراكز وهذايعنى أن وقوفه بعواصم 
المديريات مفروغ منه» الأصل هو الوقوف عند الملحطات الكبرى : 
الجيزة» بنى سويف» المنياء أسيوط» سوهاج. يلى ذلك المدن 
الرئيسية (المراكز) وهذا يعنى الوقوف عند طهطا أقرب المدن إلى 
جهينة التى تقع إلى الغفرب» عند الخط الفاصل بين الوادى 
والصحراء . يمكن للواقف عند آخر بيوت ربع حسام الدين أن يضع 


قدماً فى الأرض الخضراء المزروعة» والأخحرى فى الصحراء» إضافة 
إلى ثمن التذكرة الأرحص إلى طهطا بدلا من سوهاج وأيضأفربها 
اللسبى» فالقطار يطل فى الثالثة والثلث» يتوقف تماما بحذاء رصبف 
محطة طهطا عند نمام العشرين دقيقة بعد الثالثة » يمكن الوصرل إلى 
جهينة قبل الغروب . نقف عربة أجرة فى انتظارنا» تهنز طوال 
الطريق» يبدو لى القطار أكثر رسوخا. أغفو» تَمْثل وجوەمن 
الرحلة» ركاب» باعة» نساء يتحدثن » جندى يتطلع ٠‏ تهتز العربةء 
أسنيقظ متدفقاً بهدير ولظى » القاطرة السوداء» الذراع الحديدية 
التحركة» دخلة الحطة اللهيبة» صفير غامق» إلى أين بعد طبطا؟ 
الشامنة أنسب» ملىء بالضوء لأنه يقطع النهار من أوله إلى رب 
آخره» من صبحه إلى عصره» معتدل المزاج» متمهل » ناعم الهربناء 
لايتقدم جباراً» مكتسحا كافة المحطات عداالمديريات» هذا قطار 
الثانية عشرة ظهراًء كلاهما قديم» الثامنة والثانية عشرة» لكن الثانى 
أشهر ولذلك أسباب منها طيه الأرض » أقوى» لا بتوقف إلاعند 
عواصم الحواضر وبالتالى يقطع المسافات أسرع لتزايد طاقته وشدنه» 
كل الطرق تخلى له» المزلقانات تغلق قبل اجتيازه بمدة كافية› لايعير 
اللحطات الفرعية أو تلك الصغيرة المهملة اهتماماًء لا يهدئ من 
سرعته ولا يخفف من جبروته» بالعكس» إن الواقف فوف أحد 
الأرصفة. أو المطل من نافذة عند مروقه ليروع باندفاعة جبارة» افثة 
بخارها ودخانهاء مبدية حممهاء ساحبة حلفها المصائر كافةء 
لايتوقف الثانية عشرة إلا با لحواضر الكبرى . إنه السريع» إنه المغثخرء 
ل يعير البلدة الصغيرة اهتماماً حتى لو صدم أحد أبنائهاء الق على 
من دفع بنفسه إلى طريقه ولا إثم عليه» فوقفاته معدودة» وقوماته 


0 


محسوبة» ومراحله بينة » لذلك علق حنين أهل الحنوب به » تطلعوا »› 
وصبوا إليه › تغنوأ به : 
«يا واہور الساعة اتناشر 


يامقبل ع الصعيد. ٠.‏ 


فى تغريبة عمال التراحيل الفقراء وحنينهم إلى جنوبهم » إلى أصل 
منطلقهم ومصدرإقامتهم ء تدور حلام السفر حول هذا القطار 
وليس غيره» وقد عرف الأبناء منهم والأحفاد تغريبات أشق خارج 
الوطن كله. بدءأ من عقد السبعينيات وماجرى فيه من أحوال 
فصلناها فى رسالتنا ا لموسومة « البصائر فى المصائر»» سافروا إلى هنا 
وإلى هناك» أقطار عربية وأخرى أجنبية» وأدهشنى أن الحنين عندهم 
مرتبط» متصل بالثانى عشرة» حتى أننى لقيت أحدهم فى قرية 
صخيرة جنوب بغداد» شكا لى القبظ وجفوة القوم وبعده عن الولد 
والصحب»› وأصر على رفقتى . دعانى وحملنى الأمانة إلى أهلهء 
شای هندى» وقماش صينى » وحلوى بالفستق» العجيب أنها عين 
الهدايا التى كان أبى يجتهد لتضمها قفة الزيارة التى نصحبها معنا إلى 
خالی» إلى جدتی» تحتوی علی سکر» وشای» وصابون» وبعض 
أمتار من قماش إذا تيسر الأمر» علبة حلاوة طحينية » هذا ما تمتلى به 
القفة فى رحلتنا من الفاهرة› عند العودة إليها تزدحم حتى الحافة 
بأرغفة الخبزء و"الفايش؟ وهذا معجون باللبن ومس من العصفر 
والسمن البلدى وملمس عذراء» فلا يمكن أن تقرب عجينته إلا بنت 
بنوت لم تمس بعد» وإلا لن تدخمر» يؤل الفایش بعد غَمسه فى 
اللين الساخن المحلى بالسكرء فلا يماثله مذاق . 
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فوقه الملوحية الجافة » والبلح المقدد ولهذا وقفة» وطلةء فأوانه مديد» 
والحاجة إليه متصلة» والمذاق متنوع» إنه ثمر النخيل» وللنخيل عندى 
منزلة عجب» تنتهى الهدايا بالحمام المذبوح والأوز أو البط وتغطى 
بقماش جابات قديم » تعلق رائحة الطعام با لحاسة الشمية دهراًء تحدد 
الفواصل . وتعين الأوقات» تماما كأعمدة التلغراف آدمية الوقفة»› 
جمادية الصبر أبدية الصلبة . 

لا يناسبنا السريع ؛ أولا لشوقفه فى سوهاج» هذا يعنى مسافة أبعد 
وسعراً أغلى للتذكرة» كما أنه يصل بعد الغروب» فى مفتتح الليل . لا 
يؤدى الموعد بسهوله إلى جهينة » الطريق وعرة» مشربة الأخطار لا 
تقتصر على الضباع الهائمة› والذئاب السارحة» والقطط البرية المتحفرزة 
للقفز صوب الحشا مباشرة» إنا هناك المطاريد» يقطعون الطريق 
ويسلبون المارة حتى ثيابهم . ورا يخطفون اللرى منهم سعيا إلى 
الفدية . أما قضاء ليلة فى سوهاج فأمر مكلف» كان ذلك متاحاًللوالد 
ومازال عند تنقله فرداً لکن مع امرأته وعیاله فصعب» مستبعد. 


فى العودة» الموعد تمام اللانية عشرة من طهطاء نقف على 
الرصيف المقابل» لكنه ليس المعنى فى أغانى الغربة» لا يمت إلى 
القطار الحنين القادم من بحرى» السريع» البادئ دائماً من مسحطة 
مصر» كل القطارات القادمة إلى قبلى عزيزة» مبتغاة» لكن . . تلك 
الاضية إلى مصر» إلى الإسكندرية إلى حيث تتد الخطوط صوب 
جهات أجهل وجهتهاء فلا تعنى إلا الرحيل غصباًء الخلع قسرآمن 
الجذور» من البيوت والرحبات وقعدات الليل وأحضان الزوجات»› 
وحلاوة القرب من الأطفال» القطارات الذاهبة تعرف الأسى فقط : 
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زع الوابورع السفر 

آنا قلت رایحین فين 

حتغيبوا سنة ولا انين ؟ 

فلأقصر على تلك العاديات» المسرعات» المنجهات جنوباًء السفر 
الحقيقى يقصد منبعاً أو مصدراًء» وما المدن الكبرى القصية إلا اسنثناءات 
حتى لو انقضى العمر كله فى نواحيها. لا بد من تعيين وتحديد» المرء 
تربطه دائما صلة بالبقعة التى فتح فيها عينيه على الدنيا» مسقط الرأس 
ليس موضعاًء إنه مدخل المرء إلى الكون ومخرجه أيضاًء إنه بدء 
التناقص المؤدى إلى اكتمال . لا يكون رحيل إلا بعد نمام . 

ثمة قطارات أحرى لكن لم تقم بيننا وبين أحدها صلة باستشناء 
أبى» الرابعة إلا عشر دقائق سريع حتى أسيوط » بعدها يقف على 
المراكز مثل اللامنة صباحاًء لكن وصوله بعد منتصف الليل » وأحياناً 
يتأخحر؛ را لا يدحل طهطا إلا بعد الفجر» الطريق بعد أسيوط كان 
مفرداًذا اتجاه واحد» وعلى القطار أن ينتظر فى المحطات حتى تتم 
المقابلة» ويتم تبادل أطواق الخيزران بين السائقين» با يعنى خلو ا خط 
حثى المحطة القادمة» ثمة قطار ليلى يتحرك فى الحادية عشرة» تطلع 
عليه الشمس عند وصوله إلى طماء لكنه غير ملائم لسفرنا كعائلة» 
بل إن ذکره کان یثیر عندی نوعاً من الخوف الغخامض لا أدرى سببه أو 
مصدره» خحوف غريب يدفعنى إلى الكف» لزوم الصمت»الإصغاء 
وخشية من التبدد. 

سفر الليل لا يلجأ إليه إلا مضطر» أو قادم من بعيد إلى بعيد. 

۳ 


من قال ذلك على مسمعی؟ 

لا أدرى» لا يمكنلى التحديد. 

آخر القطارات وأيضا أولها إذا أحذنا من الاعتبار تحركه مع طلة 
الفجر» قطار الصحافة » إنه يحمل الصحف إلى المحافظات المحنوبية › 
ظهورها فى الميادين وصياح الباعة عليها مرتبط بوصوله. 

فى حنينه المتصل إلى جهينة رحل الوالد بكافة هذه المواعيد. سافر 
فى الثامنة والثانية عشرة والرابعة إلا عشرة والحادية عشرة وقطار 
الصحافة» وما أسنجد بعد ذلك» لكننا لم نرف إلا الثاملة وجريه 
المتعقل» المتزن» بلوغه طهطا عصراًء ولم أعرف خلافه إلا بعد بدء 
سفرى منفرداً. لذلك يتجه حنينى إلى هذا الصباحى العامر بالضوء» 
القاصد مدن الجنوب بتؤدة معقولة» تمدده كله فى النور» كدت أظنه 
يبدأ ولا يتوقف أبداً» غير ملم بنقطة انتهاء» دائما العربات سارحة 
عبر الفراغ المزروع بالنخيل وأشجار الدوم والمجميز والجسور المؤديةء 
صفاراته الغامضة الشجية عند الاقثراب من الحطات» سراء وقف 
على النقاط المحددة. . أو استمر بدون أرصفة» أو تمهل يعقبه توقف 
هادئ» متزن» ثم إقلاع هادئ شجی » أحيانا لا يدركه القوم إلا 
بتراجع المرئيات ببطء يتزايد شيشا فشيئاً . فيخيل إليهم أن الحبال 
تفوتهم والشلال والبيوت وأنهم يدفرجون والحقيقة أنهم هم 
المغادرون»› المبثعدون. 
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الأرصطفة 


للموافيت مواضعهاء وللأماكن مواعيدهاء اللحظة تعنى مكانء 
وانفصام العرى بينهما يؤدى إلى عدم نجهله. للقطار زمن يتحرك 
فيه » ورصیف ينتقل عنه» فالأرصفة أماكن معلومة . 

بداية » نهاية» طرق نمتدة محددة بعلامات» بنايات» إشارات 
بعضها أحمر وأخضر وأصفر» وحواجز حديدية» وفواصل يسيرة؛ 
لضمان تمدد مأمون» وتقلص بلا عاقبة. 

أطواق مفاتيح متصلة بالقضبان» تغير المسارات» تؤطر السلامة 
رما تؤدى إلى الكارثة» تكوين متصل» منفصل » مسارات متشابكة» 
متفرعة من أهم معاله : الأرصفة. 

إنه الشروع» والمختتم أيضاًء حاو للأول والآخرء الوصول إليه 
أول حطوة فى المرحلة المؤدية» والنزول إليه وملامسة الأقدام له يعلى 
الفراغ من قطع المسافة . 

أرصفة محطة مصر طويلة› متشجاورة» لا بد أنهم بذلوا 
جهداء وأحكموا! القياسات ؛ حتى يصير الأمر إلى هذا التساوى»› 
وتلك المحاذاة الدقيقة بالقطارات . 


Yo 


إنه الحد الفاصل بين حركة وسكون» رسو وإقلاع معا محدد» 
لا يقبل التمويه» أو الميل فلا بد له من استواء» لا بد له من وقفة 
وسعى واستنفار وخطو» إنه البشارة باستقرار الأحوال وثبات 
المنظومة. 

حركة غير عادية» ركاب يروحون وآخرون يجيئون» ركاب 
يتطلعون عبر النوافذ حائرين» مستفسرين بالنطق أو النظرء يقول 
أبى : «السائق توقف بعيداً عن الرصيف . . تجاوزه) . 

یبدا حذری» وتسری خشیتی» ماذا سیجری ؟ کیف یمکن 
إصلاح الأمر المنطوى على خحطأء كيف سيتصرف السائق؟ 

لم یحدث هذا خلال أسفارنا معاً[لا نادراً» يتصرف الحميع وكأن 
أذى سيلحق كل منهم » رجل فوق الرصيف يرتدى الملابس الرسمية 
للمصلحة» تضفى عليه بعداغير منظور» تمثيلاً لسلطة ماء يشير 
بيده» يأمر الجميع بالتراجع أو سرعة اللحاق» بضع الصفارة بين 

حركة يسيرة إلى الوراء» تحتك المصدات الدائرية ببعضها حتى 
يستقر الوضع . الركاب يتطلعون إلى ما جرى» رما ينزل بعضهم 
إلى بعض للسؤال وعودتهم بالأخبار الدقيقة » لكن طوال ابتعادهم 
عن العربات تظل أبصارهم عالقة بالسيمافور» بالمقدمة» بهناك. 
حيث السائق ومساعده» السائق بالتحديد» شخص ما يمسك بيده 
المضاتيح » رغم أنه ليس الوحيد فى هذه المنظومة إلا أنه الأهم 
المقدم على الإطلاق» كلهم يعرفون أن الأمر متعلق بهذا الرجل 
الذى لا يرونه» يركبون ويستسلمون» ورما يقلقون إذ يتطلعون 


أ 


ويتعارفون ويصلون بالسلامة» يتفرقون إلى جهات شتى ولا يرون 
السائق. إن إحساسهم به يظل طوال الرحيل» أنه هناك مع 
مساعدیه » أولهما الفنى والثانى العطشجى الملسئول عن تلبية رغبة 
النار المندلحة من أكوام الفحم ؛ حتى تتأجج وتصدر الطافة 
الدافعة. 


إنهم فى المقدمة» حيزهم محدود» لا يمكن عبور الركاب إليهم 
خلال العربات المتصلة» ولا يمكنهم هم الاتصال مباشرة» القاطرة 
معزولة» تليها عربة الوقود» ثم عربة البريد» الطرود المغلقة» وربا 
عربة المساجين المرحلين تحت الحراسة المشددة» ثم تدرج المستويات 
من أولى إلى ثانية إلى ثالة . 

المسئول عن هذا كله لا يتحدث إليه الركاب ومامن وسيلة 
للاتصال» فى ذلك الوقت المبكر كانت الإإشارات سباقة » كافية» قبل 
تطور الأمر» وتركيب الأجهزة الحديثة» لكن رغم كل شىء ظل موقع 
القائد معزولاً هناك فى المقدمة» بل إن عدد الطاقم قل» أصبح اثنين 
على الأكثر» ذهب العطشجى مع الحتفاء الفحم والماء والنار وظهور 
المازوت والكهرباء وما يستجد. 

إن القلق الأشد يبدأ إذا وقع الوقوف ما بين الملحطات» حيث 
لا أرصفة» يصعب الأمر إذا امتد الخلاء على الجائبين» حتى لو 
امتلأ بالدخيل وعيدان القصب أو الذرة أو أحواض الأرزء أو الرمال 
الجافة . 


توقف مفاجى يعلى الحيدة عن النطة» والخروج عن الأقوال 
المدونة والمخاطبات› عند وقوع ذلك الطارئ يفكر معظمهم فى 
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السائق» ويودون الاتصال به أو رؤيته» حتى إن لم ينطق فملامحه 
رما تدل» حتى الحصلون والمفتش وحراس الفطار لا يعرفون شيا ء 
بل إنهم أشد فضولاًء وقع المغاجأة عندهم مغاير» مضاعف» لكثرة 
رواحهم ومجيئهم وحفظهم العلامات . 

مرات نادرة تلك التى توقف فيها السفر بنأى عن الأرصفة»› 
الرصيف ليس بداية ونهاية فقط» إنغا سكينة ومعلى بلوغ . 

لا بد للسفر الآمن» المعترف به من رصيف» أى خروج عنه فيه 
إمكانية هلاك مبين » يكون خرقاً للمتبع واجتيازاً للفواصل . 

للأرصفة الوقفة» إماانتظار قادم أو تأهب لركوب» عند قدوم 
خالی أو جدتى يبكر أبى فى الذهاب مع علمه بالمواقيت الملائمة» 
يعرف أبى موضعه» لا ينتظر عند أماكن وقوف عربات الدرجة 
الأولى أو الثانية» لا يستفسر ولا يسأل» يمسك يدى» أنمنى لحظة 
دخول القاطرة السوداء المهيبة » أن ألمح السائق فقط » أن أراه فى وقفته 
خلال المرحلة الأحيرة. . 

يتحدث أبى إلى القوم» يألفونه بسرعة. أصغيت يوما إلى 
باشجاويش يعلق إلى ذراعه أربعة شرائط حمراء» يقول إنه تولى 
الحراسة على شخصية مهمة؛ لم يغمض له جفن من القاهرة إلى 
أسوان» صحبه إلى عربة الأكل» موائد مغطاة بالفرش الحريرى 
الأبيض المشخول» مقاعد من جلد وثير» بجوار كل منها مصباح على 
هيئة شمعدان مثبت إلى الجدارء الملاعق والأطباق والسكاكين من 
فضة خالصة» أما الخدم فيرتدون الملابس الزرقاء المزركشة المحلاة 
بالقصب الأصفر اللامع» يحمل الواحد منهم طبق الشوربة مع أقصى 
Y۸‏ 


سرعة فلا يميل ولا يهتز» يقوم بالخدمة على أنم وجه كأنه فى قصر 

يقول أبى إن بائع الشاى يندقل من عربة إلى أخحرى بصينية فوقها 
من عشرين إلى ثلاثين كوبا متلى وإناء للسكر وآخر للنعناع يبحملها 
بيد وبالأخرى يؤدى الصنعة» تقليب السكر والشاى» هذا الراك 
يريده ثفيلاً والآ حر يحلر من السكر الزائد عن الحاجة» الفطار بتمايل 
وما من خطأ أو خحلل» يقول آبى «الرزق معلم». يهدر الآتى من 
أعماق الصعيد» أتبع أبى خائفاً من فقده» فى الزحام تفوتنى رؤية 
السائق » التملى من القاطرة السوداء وفحمها المشتعل ونيرانها الآوارة 
وبخارها الأسير» الضاغط» عربات الثالفة عديدة» لذلك يصيح 
منادياً. 

يامخمد غل اشا ر 
ا لجلباب الذى يمسك بيد طفل صغير ينادى على باشا الدرجة الثالثة ء 
نلمح خالى مطلاً من الثافذة» عمامته مغطاة بشال الصوف البنى» لم 
أر رأسه عارياً قط فى الميحطات»› صيفاً وششاء» مرة واحدة فى سوق 
الأربعاء» استسلم لموسى الحلاق› يجز الشعر ويجرى له الحجامة 
تخفيفاً للضغط الكابس على دماغة» دائما يرتدى اللبدة المصنوعة من 
الوبر اللقيل › يقترب رجل يرتدى معطفاً ويدس عصا قصيرة تحت 
إبطه : 
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« باشا وفى الدرجة الثالثة. . .» 

يلتفت إليه الوالد ضاحكا: 

(ااسمهة . . اسمه ياعم ,. 

يزعق خالى عبر النافذة : 

ڀا أحمد . .يا أحمد. .» 

يمد القَفة عبر النافذة» مع آن المحطة نهايةء ولن تحدث حركة إلا 
بعد وقت کاف» لكن ما من ثقة عند الطلوع » وعند النرول أيضاء مة 
خشية من المفاجأة دائما» نحرص على الذهاب مبكرين «انتظر القطار 
لأنه لن ينتظرك »» دائما يتردد هذا ا مئل عندى» لا أعرف مصدره» 
مئی سمعته اول مرة؟ 

فوق الرصيف رجال ونساء وأطفال» بجوارهم القَفة والحقائب 
وصناديق الورق المقوى» بعضهم يغفو» منهم القادم من قرى شرق 
النهر أو النجوع النائية بالغرب . 

تحين اللحظة ا لحاسمة» رغم أن القطار لم يظهر بعد إلا أن توتراً 
يبدأ وتحفزاً يسرى »الكل وقوف» متطلعون إلى الحهة »> لحظة دحول 
القطار يبلغ الدفع أشده رغم صيحات البعض بضرورة الانتباهء أن 
لذلك تقع بعض الحوادث» يتذكرها القوم لفترة لم سرعان ما تندثر 
التفاصيل » القطار لا يتعطل ولا يتم حجزه إذا لقى راكب أجله بين 
fa‏ 


السائق البعيد» القصى» المتوحد فى موقعه الأمامى رغم أنه المحرك» 
المبدل المسرع « المبطى»› من بيده إمكانية الضغط على مفتاح آو مقبض 
فيوقف القطار كله بحنكة ودربة› لا حرج علبه» ولا مساءلة 
فالتعاليم جلية » والمخاطر واضحة ومصير كل إنسان بين . 

عند سفرنا من مصر لا عرف الزحام» المعحطة بداية »> والبداية 
مهما طالت محدودة» بالطبع الأمر يختلف إذا اختل التوازنء مثل 
قلة القطارات وكثرة المسافرين» كما جرى الأمر فى العقود التالبة 
ومایزال» لكن عند عودتنا كنانعد للركوب ونحسب الخطوات . 
طهطا مجرد محطة على الطريق › الوقفة عدة دقائق» لاتستمن 
طوباد ال ركاب لرن النو افا بإ كام تج ا باق القن ام 
عبرها ويتبعون ذلك بالقفز» بعضهم يسد الأبواب أيضاًء ببدأً صراع 
ثاقب» مرکز› بين المستقرين بداخحل والحائرين بخارج » ری من هنا 
إلى هناك» باحثين عن ثغرة» الحقيقة أننا نتبع الأقارب الذين صحبونا 
من جهينة واعتبروا ركوبنا مهمة تتعلق بهم بكل ما يعنبه ذلك عند 
الصعيدى الأشم» إن الدخول عبر النوافذ غير مطروح أصلاً لوجود 
آمی› يلوح الفرج عندما تتردد صيحة : 

«اتعال يا أحمد.  .‏ 

باب مفتوح 

أمى أولاء أتبعها مع شقيقى إسماعيل وآخرنا أبى» فى البداية 


بعد التحرك» تفسح إحداهن موضعاً لأمى» بعد مسافة أخرى يكتمل 
قعودنا» کیف؟ لا يمكننى التحديد الآن. 
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مع الاقتراب من المحطة التالية : طما. يصيح الركاب : 

« أغلقرا الشبابيك. .' 

يقول آحر : 

۲ امنعوهم من رمى القفف . K.‏ 

یزعق ثالث : 

« أقفلوا الباب. ٠.‏ 

أدقق النظر» إنه نفس الشخص الذى كان يجرى فوق رصيف 


طهطا محاو لا الركوب من النافذةء من الباب› من أى ثخرة. 


¥ 
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نخرج من مبنى المحطة إلى الميدان الفسيح» يقف خالى بجوار 
القفة أو الاثنتين» رائحته النفاذة المميزة» إنه نحيل»› عيناه حزينتان» 
يتسم أحيانًا» أتطلع إليه بحب» أحن إلى أيام جهينة» را لوشائج 
غامضة تتصل بنه حضر میلادی وحملنی على ذراعیه طفلاً عمره 
لحيظات وقرأً فى أذنى «الصمدية)» مجيئه يعنى تغير منظومتناء 
الحروج مرات بقصد زبارة أقارب يقيمون ناحية القلعة» أو لزيارة 
عيادات الأطباء» يشكو آلامًا فى الأنف» والعينين» والأذنين» يتوهم 
أوجاعا غير مقيمة عنده» يمضى إلى زيارة الأضرحة» سيدنا ومولانا 
ا لحسين» رئيسة الديوان أم هاشم» ضريح فاطمة النبوية » السيدة 
عائشة» وصلاة الحمعة فى مسجد السيدة نفبسة» مرة واحدة سافرا 
إلى طنطا لزيارة السيد البدوى ولم نصحبهماء يرافقه أبی آینہما 
ذهب» وزيارة المتحف الزراعى ضرورية » يمضى يومًا على مقربة من 
عمل الوالد بوزارة الزراعة» كان طريل السرحات» يحملق عبر 
الفراغ إلى نقطة غير محددة» نائية » يستحلب الأفيون ببطء» يجىء 
من البلدة خلوامنه» إذ يخشى السفر به» حمله مثل التجارة بهء 
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التعرض لكبسات مفاجئة من الشرطة الخاصة أمر متوقع» بمجرد 
نزوله فوق الرصيف يتبادل الهمس مع الوالد» يبدو بى مرتبكاء لم 
يعتد التعامل مع المخدرات» لا تدخين الحشيش ولا الأفيون» يعتبر 
ذلك مخالفة جسيمة» لم يدخن سيجارة إلا إذا أهداها أحدهم إليهء 
لکنه یدو حریصًا علی إرضاء خالی» علی آلا پغضبه طوال یام 
زیارته» حتی آنه کان یرجو می أن تنسی أی غضب شعرت به تچاهه› 
ويقسم لها أنه حريص على البيت وعليها» ولو كان اضطر إلى الزعيق 
أو التغوه با لا يليق فاا بسبب ضيق ذات اليد» وعسر الأمرء المهم 
ألا يبدو منهما ما يعنى وجود خلاف أو شقاق أمام أخيها» لكن. . 
من أين يحضر الأفيون لخالى؟ 

بحذر شديد تقصى من خلال جلسته بفندق الكلوب المصرى 
القريب من مسجد سيدناء دله عمر الطباخ على خياط بلدى بناحية 
الدرب الأحمرء وأعطاه علامة» تعرف به وصار يثردد عليه كلما جاء 
خالی» یعود منھکاء متعبًا يتصبب عرقًا بمجرد دخوله البيت» يفرغ 
شحنات خوفه المؤجل» يتناول خالى الفص الصغير فى حجم حبة 
العدس» يلفه بعناية فى ورق السلوفان» يتذوقه بطرف لسانه» يضعه 
تحته ویبدا انفراده ورحیله بالنظر لی حیث لا ندری» خلال هذا 
الوقت ينعزل تماما » لا يجيب إذا نودى» ولا تتحرك عيناه إذا مر أحد 
من أمامه» أرقبه وأنصرف على أطراف أصابعى » أتوقف إذ أصغى 
إلى آهة مركزة» قصيرة» تبدو كأنها صادرة عن شخص آخر»› ذات 
أصداء تماما كزعقة قطار أوغل فى قطع الليل الغميق . 
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الملكى 


لم أعرف بوجود قطار مَّكى حاص إلا ذلك اليوم» عندما 
اضطررنا إلى قطع المسافة التى تستغرق عادة من تسع إلى عشر 
ساعات فى يومين كاملين» ذلك أن الآتى القادم من الجنوب الذى 
رکپناه ظهرا من طهطاء طالت وقفته علد محطة ملوى»› ثم تحرك› 
ولكن إلى جهة لم نعهدها من قبل» إلى خط حديدى فرعى»› 
لارصيف له» نرى من خلال النوافذ أرصفة الذهاب والإياب ولا 
نبلغها» قال والدى بعد أن ثيقن من صححة الخبر. . 

« املك سيمر» 

پاه . املك مرة واحدة؟ 

يمر راكبًا القطار الملكى فوق خط السكة الحديد عينه» لكن من 
أجله يجب التنحى تماما » الخروج عن الخط بالكلية »> وإحاطة العربات 
با لحراس الذين تبدو عليهم شراسة مغايرة» صماء» کلهم بیض 
وعيونهم زرقاء أو خضراء إنهم أتراك. لا. . هم ألبان وكلهم 
أغوات تحملهم مركبات خاصة» ولهم طعام مغاير» كل ما يتصل 


با ملك لا يمت إليناء إنه فخم» ضخم كما نعرفه من صوره» أكول» 
تهم» يقدمون إليه ا روف بعد سلقه وتركيزه فى فنجان من الذهب 
ا حالص »يفطر مخاصى الديوك ویتناول عشاءه من کلاوی الحمام 
المفرومة المذابة فى دهن الخروف الساخن . يمكنه مضاجعة عشر نساء 
يوميًاء يستطبع منازلة عشرة مصارعين مثل الذين نراهم فى الموالد 
وبعد صلاة الجمعة» يجيئون إلى الساحات الخالية»› يوثق أحدهم 
بالحبال الغليظة ويتقدم الناس ليحكموا الحبل حوله» ثم يبدا زميله فى 
الصياح والتنبيه إلى استحالة الفك والحلاص ولكن القوة الخارقة 
ستحسم ذلك»› كل المطلوب تشجيع صاحبه» ملاليم فقط من 
أصحاب القلوب الحامدة» يطوف على الواقفين بطبق من الصاج . 

لو أوثقوا الملك بسلاسل من حديد يمكنه فكها. . 

إذن من يغلب الآخر» هو أو تشرشل إذا نزلا الحلبة؟ 

هو طبعًاء ألا ترون ضخامته وفخامته وصحته البادية . 

هل يعرف المغص؟ 

نَحَارٌأمام الأسئلة العويصة» نرددها بيننا فى الحارة أثناء اللعب 
وننتظر الإجابات لعل وعسى» ها هو الظرف يدفع بى إلى طريقه» 
كلانا سيمر بنفس النقطة › فی وقٽ معین سیصبح بمحاداتناء ساحکی 
ذلك للأرلاد بعد عودتناء لسناء بالتحديد» املك الذى مر وأطل› 
توقف وصافح › وسأل عن الصحة والأحوال . 

ياه. . الملك؟ 
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بدأ التراخى يسرى إلى وقفة الحراس الأشداء» استند أحدهم إلى 
بلدقية» واقترب آخر من صاحبه» لم افترشوا الأرض بعد أن بسطوا 
ملاءات أو فرشا رمادية تحمل زخارف حمراء. 

يهن ضوء النهار» لا شیء ینبۍ باقتراب مرور جلالشه› بل إن 
حركة الحراس› والرجال الذين يظهرون لثوان ثم يغيبون تنبئ بوقت 
سیطول› وقفة لا يعلم مداها أحدء راح عجوز يرتدى جبة وعمامة» 
يقول إنه تأخحر» كان المفروض أن يدخل الآن إلى بنى سويف» بعد 
قليل يتردد صوته ذاكرً الوضع الذى يتناسب مع الوقت» يستدعى 
الأماكن إلى الزمن المتجمد قسراء حتى إذا نزل الليل قال إنه من 
المفروض الآن بلوغ محطة مصر . 

مع اكتمال العتمة دنا أبى منا. أراد التحويط عليناء خاصة بعد أن 
صرحت امرأة فزعة»› وصاحت : 

«يا قليل الأدب. .» 

سمع الركاب صوتا هادتاء» لكنه هدوء المصمم» الراغب» المتوتر» 

الم أقصد. ٠.‏ 


بعد قليل صاحت المرأًة : 


C. . يوه‎ 
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«كل هذا لأنى وحدانئية. .» 

ارتفع صوت من أقصى العربة ناهر . 

حوالى العاشرة ليلا جاء أحدهم بكلوب» علقه فی منتصف 
العربةء الوجوه متعبة» آوت إلى صمت بعد كثافة حديث› وبداً 
زحام أمام دورة المياه» وبکی طفل بإصرار حتی بعد إخراج آمه لثديها 
فى مغادرة المقعد الآن مخاطرة» والرجال يزحمون الممر إلى دورة 
لياه الوحيدة› غفوت»› استيقظت على زغرودة طويلة› قال جارنا إن 
أحدهم تبادل الحوار مع راکب یجلس إلى جواره» تعرف کل منهما 
بالآخر» قص هذا على ذاك السبب الذى جعله يرحل» وأفضى الثانى 
بدوافع قبوله الغربة» وأصغى إلى الأول عندما تحدث عن واجباته تجاه 
شقيقاته الثلاث» طلب الثانى يد أوسطهن » وافق الآحر» قرءا الفاتحة 
وأشهدا الشيخ المعمم» وحق للعربة أن تفرح» لكن الليل امتدء 
والساعات ثقال» وتمدد البعض فوق الأرفف وارتفع شخير» وعند 
الفجر نشبث مشاجرة كادت تزدى إلى تداخحل كافة الركاب فى 
بعضهم» لولا ظهور جنود شرطة يرتدون الطرابيش ويشهرون 
السلاح› بعدها آعلن رجل متحشرج الصوت : 

«إنت طالق بالثلائة. . ) 

ردد أحدهم بتأن : 

«إن أبغض الحلال عند الله الطلاق . . يا ساتر استرا. 


لا يعرف الجميع من أين ظهر هؤلاء الباعة » كل منهم يحمل سبتا 
۳۸ 


معلقًا إلى ذراعه معب بالكعك السميط » والبيض المسلوق»› والبن 
الرومى» والجبن الأبيض» والحلوى الطحينية» وعبر بائع الشاى 
الزحام والأجساد المستلقية على الأرض بصينية مزدحمة» وكما قال 
أحد الركاب إنه جاء فى موعده تماما . 

حوالى الخامسة بعد الفجر› دوی أزبز مکتوم» ول من أصغى إليه 
المتمددون فوق الأرضية المنبسطة» يلصقون آذانهم بالأرضية المكونة 
من الخشب والحديد» وصدمة مكتومة. خافتة متزايدة» بقدر نأيها 
تقترب بسرعة» تتبدد بقايا الليل › أضواء نافذة مجهولة المصدر»ء 
تنوهج العربة بأزيز النور ا لخاطف» المبهر الذى غمر القطار كله من 
خارج ومن داخل» يتعاظم الضجيج حتى يلغى كل ما عداه. ينتظم 
اجنود الألبان بملابسهم التقليدية القصيرة وطرابيشهم غامقة الحمرة» 
يشهرون أسلحتهم صوب نقاط غير محددة فى الفراغ . 

١لا‏ يعرفون التفاهم . ٠.‏ 

هم فى منتهى القسوة) 

«القتل عندهم كالتنفس . ٠.‏ 

تغلق كافة النوافذ فى لحظة واحدةء لایری القوم شيئًاء تحتجب 
المرئيات حارج العربات» الضوء ناف رغم الإغلاق الحتمى» فى 
البىۇرة منه يبدو وجه الملك المستدير› الممتلىع» ونظرته المشرفة› 
العلوية» مجرد لحيظة » سرعان ما يختفى أثره» يتحد بالأفق البعيده 
الدائرى. 
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۳۹ 


تارالاء 


القطارات للعبور» الإأقامة فيها مؤقنة» كل له وقت معلوم» عند 
لحظة معينة› وموضع محدد یغادر ویصعد آخرون» له الحركة 
والانتقال. لو لزم الثبات فهذا يعنى انتهاء وظيفته وانقضاء مهمته› 
ونفاد وقته . 

عند مرحلة معينة تدخل العربات إلى خحطوط حديدية فرعية 
محاذية للخطوط الممتدة» لا أرصفة هناء إنه الملخزن المؤقت الذى 
يسبق فك النوافذ» والمقاعد» وإرسال كل عنصر داخحل إلى جهة. 

كثيرا ما تطلعت إلى تلك العربات » الصامتة» أرى فى ملامحها 
حزناً غامضا» يضصفى تردد الأنفاس حيوية وأنساًء لا يكتمل القطار 
إلا بالبشر والحركة» عبور المدن من خارجها أو من حطوط تتوسطهاء 
والجسور» منها الكبير الممتد والقصیر الذی لا يکاد يبلحظ› پشعر به 
القوم من تغير صوت العجلات» أول جسر يلى محطة مصر بمسافة 
قليلة وزمن يسير» إنه كوبرى إنبابة» حديدى التكوين يمكن للناظر 
من النافذة رؤية مياه النهر تحته مباشرة» صرت أعرف ذلك» أنتظر 
بانبهارتلك اللحظات التى يلوح فيها الماء عاكساً صورة العربات» 
يتاح لى رؤية أسفلهاء والنار البرتقالية امضطرمة فى النهر» قطار آخر 


مواز تماما للقطار الذى نركبهء لكنه يمضى مقلوباً بالنسبة لناء ألمح 
رءوسًا مترجرجة» آین صورتی؟ ین انعکاسی؟ لايمكن التدقيق مع 
الحركة. 

عند السفر جنوباً یکون اجتیاز الجسر الحدیدى إيذاناً بخروجنا من 
المدينة وبدء الإيغال صوب الصعيد» حتى نهايته تكون السرعة ما تزال 
فی بدايتها هادئة » موثفة› ذات إيقاع مرح › وعند العودة يكون بلوغه 
علامة على دنو الوصول بعد ساعات طوال من الحلوس فوق المقاعد» 
تجرى التهدئة تمهيداً للوقوف» تتخذ الحر كة المألوفة سمات مغايرةء إذ 
تتعدد القضبان المشصلة»› الفاصلة› تهتز العربات مع عبورها 
الفواصل» إنهاتمنح المغايرة بين أصوات الانطلاق والتمهل 
وللأصوات وقفة. 

ثمة جسور متوسطة» أخرى خاطفة» يتغير الإيقاع» ربا يولى 
بسرعة لو يستمر ثوانى طبقاً لطول المسافة» ونوعية الجسر الممتد» 
بعضها من حجارة» والآخر من حديد» حديد القضبان الممتدة على 
فراغ مع حديد العجلات»› يكون للاحتكاك ضجیج › ولکم عبرت 
من الجسور» لكن يظل لكوبرى إنبابة السبق» وأول أبجدية الانتقال 
من ضفة إلى ضفة » من نقطة إلى نقطة » فلا يكون الجسر حقا إلا إذا 
وصل ضفتين» وقرب ما بين نقطتين » دائما أرى هذه النار الصفراءء 
البرتقالية» الفائقة» الإوارة» المحوهجة» تشتعل فى خحضم الماءء 
تنبعث من فوق القاطرة إلى آسفل» تتحد باليم» لا يطفئها موجهء 
ولا مرور الأوقات على النهر المتدفق من بعيد. 

لا يفكر أحد فى النزول عند عبور الجسور» وإذا شرع فإنه مطارد 

١ 


أو ساع إلى حتفه» كنت أنظر من النافذة» انتبهت إلى شاب يقف عند 
باب العربة المفتوح» كان هادثاء مطرقاً» يمسك ذقنه بيده» التقت 
عیناه بعینی › رغم هدوء ظاهره إلا آن خوفاً سری إلی» ماذایدفع مثله 
للوقوف هناء اذا يبدو ساکناً فی موضع یقتضی کل توتر وانتباه . .؟ 

فجأة ألقى بنفسه» دفع جسده» رمی پذاته › ذفذ إلى النهر عبر 
فجوة بين القضبان» لم أر لحظة اصطدامه بالماء» لكننى لمحت النيران 
المبعثة من القاطرة»› تمشى متألقة› منصهرة فى الماء» وعندما تلفث 
حولى» لم أجد شخصا واحداً يتابع أو ينظر فى أعقاب تلك السقطة› 
وكدث أوقن أنهم شاهدوا وصمتوا لسبب لا أعلمه» وحتی تدوینی 
هذا لم افض با رأيت إلى آقرب الغلق وأعز الصحب . 
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إغطاءة 


طال الوقت علينا فغفونا» مع أن نومى على المقاعد نادر» لا أهجع 
مع الحركة إلا مضطرا » إذا غلبنى أمر ونفذت طاقتى» كيف ينام 
الإنسان مع الحركة وعندما سمعت قائلاً يخبرنا بوجود عربات نوم 
تنقسم إلى درجتين » أولى وبمقاصيرها سرير مفرد» ثانية وتحوى على 
اثنین أو أکثر» أی یمکن أن ینام راکب مع من یجهله» کیف؟ صعب 
تخيل ذلك عندى» أول معرفتى بوجودها عند مرورنا أمام المفهى 
الإفر جى داخل فناء الىحطة الفسيح» فوق لافتة مضاءة حروف سوداء 

«شركة عربات النوم الدولية) 

۔ هل توجد عربات للنوم یا بی ؟ 

نعم 

قال إنها لا توجد إلا فى مسافات الليل» أى تلك التى تبدأ النحرك 
ليلا إنها سريعة جداء لا تقف إلا فى أسيوط لتغيير طاقم القيادة» ثم 
تواصل حتى الأقصر» معظم الركاب أجانب» قدموا للفرجة على آثار 
الفراعنة» تتكون العربات من مقاصير نوم» مفروشة بالأغطية 


۳ 


الحريرية والأرضيات مغطاة بالسجاد العجمى » والأسقف مدلاة منها 
اللجفات الثمينة. 

كيف ينام المسافر؟ 

هل ینام بثیابه التی رکب بھا؟ آم یہدلها؟ عندما یستیقظ کیف پغسل 
وجهه؟ . 

اذا يسافر الإنسان ليلأ؟ 

ماذا پوسعه أن یری؟ 

لا يرحل ليلا إلا المضطرء والمجبور يمكله النوم أو الإغفاء» بتأثير 
تعب أو رغبة منه فى تقصير المسافة» لحركة العجلات إيقاعات» 
كذلك اهشزاز العربات المترابطة» المشدود كل منها إلى الآحر أثناء 
اندفاعها عبر الليل » تتوالى تلك الإيقاعات متصاعدة تنفرق › منها ما 
يهدهد» ومنهامايفكك المتلملم» ورغم أنها باعشة للضجيج› 
والضجيج يحول دون الإغفاء» إلا أن تواليه لفشرة» وإحاطته 
بالمتعبين » المنهكين يؤدى بهم إلى الوسن . 
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سی 


لم ينتبه إليهما أحد فى البداية » لكن بمجرد ابتعاد القطار عن 
رصيف محطة أسيوط » ولأسباب شتى منها بصسّات الكبير إلى 
الصغير»ء وتنافر مظهرهماء جعل الأنظار تتوقف» تلتفت» والألسنة 
نطق التساژلات» جری همس فتشاور» وعند حد معين؛ بدأ 
تدخل بعد أن أصبح كل شخص فى العربة» رجل أو امرأة محاطاً 
علماً با یجری . 

الكبير يرتدى الملابس البلدية» طويل العنق» بارزالحنجرة» نافر 
العينين» غليظ الشفتين يرتدى جاباباً من صوف» يبرز الصديرى 
البلدى تحته من فتحة العنق» حذاؤه عسكرى أسود ضخم» يداه 
متشققتان» قدر البعض عمره بالخامسة والعشرين» أو الثلاثين . 

الصغير ربجا فى الثالثة عشرة» أو الرابعة عشرة» لكنه لن بزيد عن 
الخامسة عشرةء درة فى الحسن» يعلق به النظر أولأفى مجمله» ثم 
تتكشف التفاصيل المكنونة› شعر ناعم » غزیر» حاجبان کثیفان» 
عينان ترسلان ألفاً» يتكسر عبرهما الضوء . ينعكس فى إشعاعات 
قصيرة» ثمة صلات خحفية لا يمكن تحديد عناصرها أو إدراك أسرارها 
تصيغ جاذبية خحاصة لهذه المنطقة من الوجه» ما بين الحاجبين والعينين 


وحتى بداية الوجنتين» ما بينهما أنف دقيق» محدد» لا زيادة فيه أو 
نقصان» أما الفم فمركز أقنى» له مع انحناءة الذقن رجع وترديد» 
تثمنی أی آنٹی صبوحته ونداوة طلته» کان یرتدی قمیصا من حریں» 
وبنطلوناً قصيراً يكشف فخذيه القوبين الأملسين » البادى منهما زغب 
ذهبى له لعة» لم يكن حضوره متسقا مع ما يحيطه» الدرجة الفالة 
ورکابها» صحیح . . لا یو جد ما یحدد سماتهم » أو ملامحهم» لکن 
الأنساق متقاربة» إذا ظهر أحد ركاب الدرجة الأولى المفتخرة 
سيلحظ وجوده المتنافر بنفس القدر الذى يرصد به أى راكب من 
الدرجة الشالثة يخطو إلى هناك» لا يوجد مايحدد ويعين» لكن 
يحوى الواقع ماهو أكثر من المواد الحاظرة» أو النقاط المانعة» 
والفروق بالنسبة للعربات محددة بشكل قاطع حاد» للدرجة الثالثة 
عرباتهاء وللشانية أيضاًء وللأولى» واجتياز راكب من الأولى إلى 
الأعلى يعرضه للعقاب المترتب على المخالفة» خاصة أن للمحصل 
والمفتش وكل من يرتدى زى مصلحة السكك الحديدية فى ذلك 
الوقت هيبة ومقام محفوظ› تماما مثل جندى الشرطة الذى لم يكن 
يحمل سلاحاً»زعقته كفيلة بتيبيس الأطراف ورجفة القلوب 
إلحامدة. 

ظهور الفتى فى عربة الدرجة الشالفة أول انكشاف الأمر وهتك 
السر» مجرد جلوسه على مقعد هنا مثير للانتباه» للاستفسارات › 
غیر أن ما عجل به نظرات الشاب بارز الحنجرة ومیله عليه ولساته له 
وإقدامه على ضمه إليه بين مسافة وأخرى» بدا وكأنه يتعجل الأمرء 
غير قادر على إخفاء نزوعه تجاه الفتى ٠‏ أثار ذلك رجلا من أهل 
ا لجنوب القصی یجلس إلى جوار امرأته بمواجهتهما» كان ملفوفاً فى 


۹٦ 


EE‏ عمامته عالية » يبدو مهيبا جاداً مظهره رادع» لا پنطق 
عباًء أبدى تذمراًء ونفخ عدة مرات يضيق»› ومنه تسرب الفضول 
المجنح ا جری همس » وکلما انتقل من 
مقعد إلى آخر أضيفت تفاصيل › ونسبت وقائع لايدرى أحد صحتها 
أو زيغهاء وعندما وصلت الموضع الذى نجحلس فيه » سمعت أبى يقول 
لأمی : 

فيه رجل ضحك على ولد اہن ناس . ٠.‏ 

سرى فى الوضع ما يؤكد الحال» هناك فتى مثل القمر» سبحان 
من صور» أسير شاب قبيح الشكل» يبدو أنه غجرى أو لص ممن 
احترفوا حطف الأطفال الصغار» لكنه وقع هذه المرة على لقَيّة» كنز 
من المجحمال والأبهة» كآنه لم يتناول منذ طفولته إلا الحليب ممزوجاً 
بعسل النحل» يبدو أن القبيح استغل ظرفاً يمر به الفتى» وجده ماشياً 
بمفرده فی أحد شوارع آسیوط› کان يبدو حائراًء تائها » أغواه بالكلام 
وصحبه» استسلم الفتی له ورکب معه» الاثنان یقصدان مصر 

قال البعض إن الشاب الذى يبدو فاجرا يقبل الفتى فى فمهء 
ویضمه وأنه مقیم معه منذ یومین» نزل به فی فندق رخیص» نال منه 
ما نال» الفتى مضحوك علیه» ولا یدری أحد ماذافعل له أو به حتی 
يتبعه هكذا طائعاً. يلتفت إلى الناحية التى يتوجه إليهاء وينشنى إذا 
تراجع عنهاء یلبی ما يطلب منه بالنظر» يبدو مأخوداً» معمول له 
عمل . 

البعض روى الشفاصيل مظهراً الغضب والحسرة» غير أنهم 
أضمروا الرغبة فى الحلول موضع بارز الحنجرةء المعسخ» الذى يبدو 
أن جسده لم يعرف الاستحمام منذ شهور . 


آخحرون عبروا الفواصل بين العربات› توقفرا للبص › للنظر» 
عادوا إلى رفاقهم فى السفر ليضيفروا ويفصلوا» يمدحون الحسن 
ويذمون قبح الشاب» تعكس أصواتهم حسداً ورغبة مكتومة . 

الفتى من بيت كريم . كيف عرف الركاب ذلك مع أنه لم ينطق ولم 
يتكلم إلا عندما جاء البك الكبير» قبل وصول القطار إلى المنياء 
بالتحديد عند اجتيازه محطة دير مواس»› جاء رجل ضخم ال لحثة» 
غليظ الرقبة» عظيم النظرة» طربوشه أحمر قان» يميل على جانب» 
مهيب» وناظره» واللحصل» والمفتش › ويتبعه شابان أشداء» لکل 
منهما شارب كث٠‏ قال البعض إنهما ابناه» وأکد ركاب آخحرون أنهما 
موظفان عند الباشاء» من أتباعه. 

من الرجل؟ 

لاأحدیدری . 

كيف أحيط علماً بو جود الفتى » من دله» من أطلعه؟ 


حضوره إلى عربة الدرجة الثالثة هذه من الأمور النادرة» ظهور 
مله هنا استثناء تماما مثل حضور الفتی» لکن مجیء سیادته لم يكن 
بقصد اللإقامة› إا للتدحل الحازم» وصحبته الفثی إلى حيث يجب 
أن يوجد» إلى الدرجة الأولى إنه ابن عائلة كبيرة» ويجب الحفاظ 
عليه حتی إعادته سليماً إلى أهله. 


من تكون تلك العائلة؟ 


۸ 


هل يمت إليها الباشا بصلة؟ 

هل هو باشا فعلا؟ 

لم يجزم أحد بإجابة قاطعة . 

لكن الجميع تحدثوا عن وقفته لحظة رؤيته الفتى» وتمتمته: سبحان 
ا لخالق» ما شاء الله . نظرته شزرا إلى الشاب الذى بدا مرعوباً مرتجفاًء 


ميال إلى طلب الصفح» ساعياً إلى تقبيل القدمين» مستسلماً إلى 
قبضة الجندى الذى أمسكه من قفاه» أما الباشا فأحاط كتف الفتى 


بحنية» وربت خده» ولم یفارقه حتی دخل به مقصورته فی عربة 
الدرجة الأولى» وأغلق الباب أحد الشابين التابعين . 


3 a 2 


۹۹ 


عندما نزلت ستى لأمى إلى رصيف المحطة بدت متشوقة» حانة 
إلى كافة ما تعرفه› وما آلفته من موجودات› جاءت فر دها» ترتدی 
الشقة السوداءء لا يبدو إلا وجهها الموشوم عندالجبهة والذقن بلون 
أحضر غامتق يحدد أشكالا مثلثة متداخلة بالدوائر . 

نظراتها مغايرة لكل مرة رأيتها فيها» تتطلع إلى نقطة ما فى موضع 
يصعب تحديده» إلى الفراغ› كانت نحيلة طويلة سمراء» حادة 
الملامح» رحل زوجهاوهی دون العشرين» کان ا يؤم 
اللصلين» يعقد القرانات» يبصر بأمور وتفاصيل» يصلح ما خريته 
الأيام بين النفوس» وفى ليالى رمضان والأعياد والمواسم يعلو صوته 
بالمديح» ينشد أعذب القصائد» تدسلسل سلسالاً رائقا صافياً من 
خلال بر صاف بدیع» وبعد رحیله امفاجۍ بأکثر من نصف قرن کان 
هناك من يذكر عذوبة صوته› وغكنه» وحفظه للأشعار المتينة» لم 
يكن للأسرة من معين ولا ولى حميم فخرجت جدتى إلى الأسواق»› 
تخفی ملامحها پإزار› وتقف لتبيع القمح والذرة والفول والسمسم» 
إلى جوارها اہنها البكرى محمد» وهو خالى فيماتلى ذلك هذه 
النحيلة» الفارعة» كانت قوية» متينة » صدت الساعين إليها باملف› 


وصار معروفاًء» مفهوما للقاصی والدانی أن عائشة ہنت بیت باشا 
وهبت حياتها لأسرتهاء وآنها لن تعرف رجلا بعد زوجها هذا وضع 
معروف فى صعيد مصر؛ تخرج المرأة إلى الحياة العملية لكسب 
الرزق» ومايقيم الأود» ولدفع الضر عن اليتامى » فيهابها الكافة بل 
إنها تصير فى حماية القوم طالما لزمت الجوانب المرعية . 

بدأ وعيى بها طفلاً صغيراًء أدركتها بداية وهى قبل الخمسين أو 
بعدها بقلیل» كانت بالنسبة لى ملاذا وجانباً آمناً» آويت إليها ليال 
عديدة» أصغت إلى طويلاً عبر تلك الأمسيات» وتلوت عليها 
صفحات من خیالی› أبدت الجزع والدهشة» وشت عندى الثقةء 
وأمنت لى الإصغاء» وكان يجب أن تعضى سنوات عديدة» طويلة» 
لكى أتأكد من حاجة الإنسان إلى من يصغى إليه ولو مرة» وربا يفسر 
ذلك انفتاح الغرباء وتواصلهم خلال الطريق الطويلة مع توالى 
اللحطات وتعاقب الوقفات» حتی أن زیجات تمت من خلال تعارف 
ائئين ببعضهماء وصفقات عقدت بين من لم يلتقيا من قبل › وأدق 
الأسرار جرى البوح بها بين من لم يتعارفا قبل ركوبهما وتجاورهماء 
ثم افترقا ولم يجتمعا قط » أتاحت لى جدتى هذه النعمة» عليها كامل 
الرحمة. 

حضورها المكتمل يضفى على البيت سكينة» وينتفى التوتر الذى 
یصاحب الوالد عدد زیارات خالی» خالی يطلب فپجب أن يى » 
لكن جدتى تتبع » تنتظر فراغ الوقت تمضى إلى الأولياء والمراقدء 
وأحياناً تطلب الخروج إلى ميدان سيدنا ومولانا ا لحسين فقط لترى 
الناس» أى ناس» وتعود إلى بيتنا الضيق فلا تزيده إلا رحابة» ولا 
تضفى عليه إلا وسعاً . 


0١ 


بکررشییهه وتي اتوه کت آری ای شتا رعا ب 


أغمض عينى وأذهب | إلى نوم هادئ لم أعرفه قط فيما تلى ذلك 
من أيام. 
کان وصولنا يؤدى إليهاء إلى بشرها عند استقبالناء واستيقاظها 
مبكرة قبل أى إنسان» لتوقد الفرن» ولتعجن الفطير» ولتعبى العسل 
الأسود فى أطباق وال جبن القديمة» هذا إفطار أول يوم» عادة لم 
> أما الخذاء والعشاء فلهما الخضار باللحم فى الأوانى 
الففخارية› راثحة تلبعث لتغطى الدرب» للطعام منها مذاق خحاص› 
نماما كرائحتها وطريقتها فى النظر كان لها سرحات مصمتة» 
مسثديمة » منعلقة باللاشىء . 
ركوب القطار فى العودة تصاحبه وحشة فراقهاء والبعد عنهاء 
وبدء الشوق إليهاء لم أعرف جدتى لأبى» فتلت وعمره عامين» 
فصلت الأمر فى كتاب النجليات فليرجع إليه من يرغب» لكننى أقول 
بتخیلی لهاء ملا مح محددة تمثل عندى لحظة ذكرها بالسمع أو 
ا E‏ 
أمامنا. 


فى هله الزيارة بدت جدتى ساكنة» e‏ 
تغدق حنوها بفيض غير منقطع » وشجو مستثر لم أطلع على معناه إلا 
علد استعادته فيما تلى ذلك من أعوام» ونظرة تحاول التشبث با ينطع 
عليها وبها نظرة استعدتها بعد سفر أبى إلى الأہد» عندما علقت بطلته 
الأخيرة 
o‏ 


نحوى» وهذه الحالة الوداعية عرفتها بذاتى آمل أن تتاح لى 
الفرصة لأفصلها فى تلك الدفاتر » ضمت أمى فوق الرصيف» حتى 
أنها قالت دهشة» متو جسة أثناء عودتنا ما لها كانت تتملى منى 
وتعبطنی کأنها لن ترانی . ٠.‏ 

وبعد حیظات تقول : 

«(استر يا رب. ٠.‏ 

صافحت جدتی بالید کل من لقیته » وبالنظر کل ما استطاعت إليه 
سبيلاً» حتى أسطح الجيران» والأفق الغربى حيث الأهرام الباديةء 
والشرق حيث حد الجبل وبداية الصحراء القريبة » وعندما استقرت 
إلى جوار النافذة وأوصى الوالد بها حارس القطار؛ وقفنا نتبادل 
النظرات› أقلع القطار بطيئاً فى البداية ولكدها لم تختف تختف» بقيت مطلة 
من النافذة» شاخصة» حتى بعد غياب العربة الأخيرة وتضاؤلهاء 
وصعودها التدريجى فى ذلك الضوء الأزرق الخائم» هذه الدرجة من 
الزرقة التى صهرت كل ما عداهاء واحتوت القطار بركابه ومحطاته 
وأرصفته وإشاراته وساعات رحيله وآيام طوافه» تلك الزرقة التى لا 
E‏ 
اللحظة ولکن . . فر لی أن أصفها بعد استیعابی وإدراکى . 

a #2 


or 


الأولياء 


من قصد الصعيد فى تلك الأيام» وبلغ عمرى الآنء لا بد إذا 
أمعن الذاكرة أن يستعيد ملامح هذا الشيخ الجليل» الممتلى قليلاً ء 
عمامته حضراء» صوته أجمل وأغرب ما عنده» أما ال مال فإننى لم 
أعرف له مثیلاً رغم هیامی بالسماع ومیلی مع کل صوت حبوب» 
طروب» نفاذء وأمدى هنا قديم» أما أنه أغرب ؛ فلقدرته على 
إصدار أصرات الآلات الموسيقية» من عود وكمان ونای وأرغول 
وآلات إيقاع وقانون فكأنها ماثلة أمام الركاب» ثم يبدا بالصلاة على 
المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام» ويثنى على آله وصحابته » ثم 
يبدأ بذکر من مثواہ فی مصر › أولهم طبعًا حبیہنا ومولانا سید شباب 
أهل الجنة » ثم تتوالى الأسماء مقترنة بالمراقد وأماكن النواحى الضامة 
لها. 

یصمت الجمع مصغین له» یتمایلون على درجات صوته» عندی 
يتغير الضوء الحاف به» وأقصده ببصری آمتا مطمئئًا» رغبًا فى السعى 
إليه» کان یظهر دائمًا فی الشوقیت عینه› أى فى المكان ذاتهء ما بین 
العياط والبدرشين› حيث يبدأ تكاثف النخيل وتتوالى الأهرامات 
الخفية» الظاهرة. 


of 


إذيفرغ بشق ما بين المقاعد راسخاء ثابتاء لا يميل» يتطلع إليه 
الكافة بمهابة» لا يمدون إليه قرشا أو أى نوع من الهبات» بل يوزع 
على الحميع طلاته الباعثة للدعة» ويختفى عند الباب المقبل . 

العجيب» أننى ما حللت ضريح أحد الأولياء الذين ذكرهم» 
ولحظة اجتيازى الباب الفاصل ما بين خارج وداخل إلا وينبعث صوته 
ذاكرا اسم صاحب المقام» والمكان» لکنه لا یاتینی من بعید» إغامن 
عندی» مئی . . 
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فرجهةك. 


» 


حتى ذلك العام لم أتعرف على البحر» بالضبط سنة واحد وستين 
وتسعمائة وألف»› نجاوزت السادسة عشرة بشهرين › فی پوليو 
حرجت من بيتنا فى الجمالية بصحبة والدى» مرتديا زى فرق الفتوة 
العسكرى الرمادى» قصدنا معحطة مصر حيث معت كتيبة مدرسة 
العباسية الثانوية الصناعية»› صر أہی على صحبتی › على تودیعی › 
إنها المرة الأولى التى آغيب فيها أسبوعين متصلين عن البيت» صحيح 
أننى حرجت مع فريق الكشافة خلال دراستى الإعدادية فى رحلات 
القناطر النبرية وإلى حلوان وإلى ساحة المسجد الحاكم بأمر الله الذى 
کان خحرہا فی ذلك الحین› لکننی لم آرکہ قطارات ولم تطل غیہتی 
إلا ليلة واحدة» الأمر هذه المرة يختلف . 

عندما أصبحت فردا فى التجمع › وانتظمنا صفوقًا للاتجاه إلى 
القطار» ودعت آبی بالنظر› صرت مرحًاء خحفیف الخطی » ذلك أننى 
وقفت على ما سرّنى» لأول مرة سأركب الاتجاه المضاد» الرصيف 
مغاير» والعربات تنجه إلى بحرى وليس إلى قبلى» سيتاح لى 
الوقوف على مايوجد هناك رؤية التفاصيل المغايرة› أرض أراها 
للمرة الأولى» بعد تحرك القطار المتمهل فى البداية › المتزايد» بعد أن 


OA 


نما إلى سمعى صفيره المتصل هفا قلبى إلى أهلى» وعرفت تلك 
العكمة التی ستفجآنى كلما شرعت صوب رحيل ما وإن اختلفت 
الشدة من مرة إلى أخرى» فندقت عيناى لتحتويا ما يراه البصرء 
محطات مختلفة » ليس فى الأسماء فقط › إنما فى المظهر» ربا بتاثير 
الحقول الممتدة الخضراءء شاسعة الأفق» قصية الحد» بنهاء بركة 
السبع› طنطاء كفر الزيات» دمنهور» كفر الدوار» سيدى جابرء 
معحطة النهاية شاسعة» تبدو أفسح وأرحب من محطة البداية» سقف 
حدیدی شاهق» مكان منتظم الأطر» له مهابة . 

انتقلنا إلى قطار آحر» العربات أضيق» السرعة أبطأً» لكن ثمة 
نسمات هفهافة وصلت إلينا عبر النوافذ» قادمة من هناك» من المدى› 
لينة لم أعرف مثلهاء أحيانًا فوق سطح بيتنا القديم» أثناء وقوفى 
محدقا إلى الأفق » نسمات خريفية عذبة» لكنها تنقطع أو تقوى فتثير 
فشعريرة» تلك مغايرة. 

هاهو.. 

بالضبط ما بين محطة المنتزه والمعمورة» فرجة تتخلل البيوت› 
طریق ضیق يؤدى إليه » ينحدر صوبه » كل الطرق كما عرفت وعاينت 
فیما بعد تؤدی نحوه» أو تعضى بحذائثه» غير أن لونه أينعنى وجدد 
حضورى وثبتنى على التوق اللامحدود» والشوق الدائم إلى 
الضفاف غير البادية» وألمح لى مرجع الأبديةء خاصة اللون! 

لحظة فارقة» دافقة» ورغم أنلى لمحته على البعد لكن الصلة 
استؤنفت على الفور» قديمة لم أعرفها فى وعيى» وإن ظلت كامنة 
حتى أثارها رؤيته فى ذلك النهار السكندرى ومن خلال القطار . 


0۹ 


درجة من الزرقة العميقة» أزرق يولد من مثله» متصل بأفق يعلو 
مرتفعا بصداه» توجهت إلیه» لیس بالنظر» ولکن بکل ما یمکش 
إرساله أو تلقيه» وهذا وضع بدأته فى تلك اللحظة ولزمته مرارا فى 
أطوار أحرى» لكن شرط نشوئه لا يكون إلا فى مواجهة البحرء أو 
فراغ ماء أفق أطل عليه من نافذة» شرفة على واد» أو ذروة مرتفع 
جبلى» أو أثناء تحليق علوى فوق البحر المحيط أو إحدى القارات 
الست» عندما ألرمه يكتمل انفرادى وتوحدى» لايعادل ذلك إلا 
اللحظات التی تسبق نومی» وأہلغ فیها أقصی توحد بالذات» بى» 
وهذا من طبيعة الإنسان وكل المخلوقات الساعية» فلا أحد يدلج إلى 
النوم بصحبة آخر. الأصل فى الوجود الوحدة والعدم الذى ربا 
يۋدی إلى وجود آخر لانبلغه إلا فرادی . 

قبل تلك الطلةء انفجار هذه المشاهدة» لم ر البحر من قبل» 
سمعت عنه من أبى عندما تحدث عن آقاربنا الذين رحلرا إلى 
الإسكندرية» أحياتًا بعنى بالبحر الئيل» هكذا يطلق عليه أهلى فى 
الجنوب» البحر يعنى هناك النهر حاصة فى زمن الفيضان المعروف 
بالدميرة» وفيها كانت تحاصر جهينة الشهور الأربعة الصيفية» كان 
الوصول إلى ديارنا فى ربع حسام الدين لا يتم إلا بواسطة قارب» فى 
الحارة بسفر أسرة عم حسن المسحراتى للتصييف» امرأته البيضاء» 
الدلوعة» تصغره سئاء هناك ترتدی الماپوه وتدزل إلى البحر مثل 
بطلات فيلم السابحات الفاتنات الذى عرضته سينما الكواكب فى 
الدراسة. 


لاشىء يدل على البحر إلا الموج وتدافعه ولطمه اليابسة وزبده 
0 


الأبيض والمدى» لا السينما ولا الملوحة ولا الوصف مهمادق. هذه 
الزرقة كونية الصدر علقت بذهن» ونزلت منه موقعًا مرجعيًاء لعلى 
أفيض فى تدوين آخر عن البحر» التفاصيل شتى والبلاغ خضم . 

بلغنا ا لمعسكر» خيام مدصوبة بترتيب وانضباط » توزعنا عليهاء 
ثلاثة فى كل منهاء لا يفصانا عن البحر إلا رمال الشاطى» الناعمةء 
الخصبة» العتيقة» مبان متناثرة تخص الصيادين» مقاهى بسيطة 
مشرفة» لم أجلس بها. لم أعرف بعد عادة التردد على المقاهى 
منفرداء لكننى بدأت التأمل وتسديد البصر» لم أتعلم العوم» ولم 
یکن لدی لباس بحر يمکننى من النزول إليه وملامسة جسدى لائهء 
اكتفيت منه بالنظر» وتعددت منذ تلك الفترة مراث نظرى إليهء 
ومواضع وقفاتی ولهذا تفصیل يطول . 

ارتبط عندى البحر بالرحيل» لا أقدم على دخول إحدى 
المركبات. فى أى مكان أرحل إليه أو منه إلا وجرى عندى الشروع فى 
رؤية البحرء یداخلنی یقین جموح بمروری على بحر» أو نزولی قرب 
شاطى ماء أو عبورى مدينة صغيرة تطل عليه » ولا يخطر لى ذلك إلا 
وتمثل أمامى تلك الفجوة الزرقاء» تماما كما لاحت بادية لى من نافذة 
مؤدية» أستعيدها حتى لو كنت ساعيا إلى قلب صحراء شاسعة نائية 
تماماعن البحر المحیط› لکن یقینی هذا لا يلغى ثبات أمرى ومؤداه» 
أن ثمة بحر عند كل أفق » وأى قصد بالخه يومًا . 
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بعد شهور قليلة ركبت القطار مرة أخرى ولكن إلى الجنوب» 
لأول مرة أولى وجهى صوبه منفردًا» بدون أهلى»ء بصحبة زملاء 
جمعتنى الدراسة بهم» وكما تفرقنا أيام العطلة ستباعد بيننا الأيام 
حتى ليجىء يوم أجتهد فى استعادة ملامحهم فلا أبلغهاء» واعتصر 
خزائن الذاكرة لأقف على أسمائهم فلا أجدهاء ها أنذا بالغه عند 
بدئى هذا التدوين» فما أقرب وما أبعد» ما أيسر وماأعسر» حقًا. . 
إن الأمر شبيه برؤيا الموجودات من خلال نافذة قطار مسرع» مكتمل 
الاندفاع» يتطلع الراكب من النافذة فلا يمكنه رؤية الأرصفة 
المحاذية » والمبانى المطلة» والأشجار المجاورة والمبانى المشرفة» يعسر 
عليه قراءة لافتة عريضة تعلن عن اسم محطة تتجاوزها المركبات 
امشدودة كل منها إلى الآاخر»ء لكن. . يمكن للنظر أن يستوعب 
امرثيات الأبعد» الطرق المتصلة» أو المدن فى مجملهاء الحقول 
اللمتدة» وكلمانأت المسافة تباطا الإفلات وأمكن للراكب التملى 
والنظرء لكن التفاصيل لا محل لهاء ولا يمكن الإلام بها . 

أرى مساء تجمعنا بمدرسة العباسية الثانوية الصناعية» نرتدى 
ملابس الكشافة» ننتظر الأستاذ لتتجه إلى محطة مصر» ميعاد لم 
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أعرفه من قبل » لا يمت إلى المنقضى» ما أركن إليه وأنتمى ذلك الذى 
يتحرك فى تام الثامنة » إنه الآمن» الهادئ» الساعى» الصبوح › 
الملسلم على المدن بحنو المصافح للأفق بمودة» زعقته بشارة» غير 
أننی أكتشف بعد اثنين وأربعين حولا أننى لم أركہه قط بعد أن 
انفردت» لم أعرفه إلا بصحبة أسرتى » لكننى عندما بدأت الرحيل 
فردا لم أقصد إليه لیحتوینى » ذلك آننی تقلبت ما بين موافيت الليل 
والنهار» لكننى لم أقترب ولم أشرع فى الاتجاه إلى الثامنة» عرفت آن 
آخر محطة يتوقف عندها الأقصر» يبلغها فى السادسة تقريبًاء لا 
يستأنف بعدها . خلال الأعوام التى تلت آخر سفرة لنا إلى جهينة سنة 
أربع وخمسين» ألمت با لم أكن أعرف» أدركت أن لكل قطار رقم» 
ولكل مدى معين» فواحد يثوقف فى أسيوط› وآخر الأقصر وثالث 
إلى أسوان» وأن خطوط الجنوب كلها تنشهى بعد أسوان مسافة 
پسيرة» القطار محکوم بطریق حدیدی من قضیبین يسعی فوقهماء إِنه 
لا یحید» ولا يمکنه التجاوز. وقد كنت فى زمنى الأول أراه مندفعًا 
بلا نهاية» لا أحد يوقفه» ولا مصدر یمنعه» ولکن مع شبوبی وبدء 
سعيى ألمت بغير ذلك . 

ما أسم الأستاذ الذى رافقنا إلى الأقصر؟ 

عثمة تحدق بى » لا أعرف . 

ما أسماء زملائی؟ 

لا آقف إلا على محو» فراغات سدى . 

غير أننى مدرك للأمر فی جملته» بل أستعيد ما كلت عليه نضرًء 
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واضحا کأنه جری بالأمس او الیوم» حبوری بالاتجاہ جنوباء وتیهی 
على أقرانى بمعرفتى أسماء المحطات التى سنتوقف عندها مقداراء 
بدء| من الجيزة وحتى طهطاء أحفظها ليس بتأثير من تعاقب سفرى» 
ولکن من حنین أبى وشوقه . كان يسند ظهره إلى الوسادة» ينظر إلى 
السقف» يذكر بصوت مرتفع أسماء المحطات المؤدية إلى طهطاء 
يحفظ أسماء‌ها جميعًاء وأحيانًا يتوقف عند بعضها ليذكر صحبا» أو 
يحدثنا عن أحبابه المقيمين أو أولثك الذين رحلواء مثل محطة 
ديرمواس التى يقصدها عند سفره إلى جهينة» يعبر النيل أمامها إلى 
قرية «الحاج قنديل» ويمضى إلى الباشجاويش أحمد حسين الذى 
أنقذه من الموت وصار بمنزلة الأب له. 

أحياًا ينغم أسماء الحطات وينتهى بالحنين إلى وابور الثانية عشرة 
الشهيرء منه عرفت المحطات وصار لكل منها عندى إطار وملمح 
خاص لا آدری مصدره تحدیدا» فملوی تختلف عن سمالوط› وہنی 
مزار مغايرة لصدفا أو ديروط » أما الوأاسطى فلها السعة والرحابةء 
منها تتفرع الغطوط إلى الفيوم وإلى داخحل ورش الإصلاح الكبرى» 
وكان إذا تعطل قطار أو انقلبت عربة نسمع من يقول إن الونش قادم 
من الواسطی . 

رحلنا ليلا » لأول مرة أطلع على الجنوب مدثرا بالليل والنجوم 
التى لم تكن تخفيها أضواء المجرة الباهتة » أحيانًا يتوقف القطار ما بين 
المدن» أنظر حارج النافذة إلى الحشائش النابتة على جانبى القضبان 
بغیر تهذیب» تری . . ماذا یکمن بینها؟ وماذا بعد تجاوزها؟ إلی أین 
تژدی؟ مااحتمالات هجوم مباغت»› مدمر» مفاجی) استعدت 
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حلقات مصورة كانت تنشر فى الصفحة الأخيرة من الأحبارء ثلاثة 
مربعات متجاورة» داخل كل منها صورة تعبر عن السطور المكتوبة 
بأسفل» على مدى أيام تابعت توقف الأحداث وقفز المجرمين ذوى 
الشوارب الكثة إلى ما بين العربات» فصلوا الأخيرة واشتباك المخبر 
السرى حسن معهم . 

الليل غميق » والتقدم حثيث» باعث على الفضول» لأول مرة 
انجاوزطهطاء تمكنت من قراءة جرجا» «البلينة)» «قنا» 
«الأقصرا» يبطى من سرعته» الخط مفرد» والأولوية لقطارات 
الدرجة الأولى الفاحرة» السريعة»› الأقل أهمية يركن للأهم» ربا 
پنتظر الركاب صابرين أو ضجرين ساعة أو أكثر» ثم مرق عربات 
الفتخر مثيرة للضجيج والغبار» ما بين الأقصر وأسوان يتمهل 
القطار» ربا تطول الركنة» ينزل السائق ومساعدوه أحياًا لشراء 
بعض الأشياء من الأهالى» بلح الصعيد» أو الأسماك المملحة 
اللحفوظة فى علب من الصفيح أو القفف المجدولة من خوص النخيل 
a‏ 
يخرجون عن قعدة العربة وزمتة المكان المغلق ر بعض الوقت » بعضهم 
أمضى نهارين وليلتين . قادمين من الإسكندرية إلى i‏ 
مواصلين بعد ذلك إلى بلاد النوبة . إذ يلمحون السائق ق متجها إلى 
المقطورة السوداء الثى تكتسب حضصورا وديعًا فى تلك المسافات التى 
لا تنطلق خلالها بأقصى الطاقة» تغرى المرء بلمسهاء فى لحظات 
يصعد الجميع» وربا يكتشفون أن الوقت لم يحن بعد» وأن انتظارا 


جدیدا يبدا . 
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أثناء وقفة ماثلة فى بلدة دراو» حاورت شابا یرتدی ڄابابا وعمامة 
مرتفعة بيضاء» ومعظم أبناء قہلی يبدءون الخحوار بسؤال عن البلدء ثم 
يذكرون بعض الأسماء الغائبة عن الواقع أو عن العالم» ور مالم يلتق 
السائل بن يذكر اسمه مستفسرا عله فى البلدة الأخحرى» لكن كل 
إنسان يتقرب بالغائب إلى الحاضر. 

«من آین؟ 

من جهينة) 

قال متراجعا إلى الخلف : 


#أه. . من بحری . ٠.‏ 

بحری ؟ انا من بحری؟ 

کیف؟ 

لأول مرة أكتشف نسبية الأشياء» فما هو قبلى عندى يمكن أن 
يكون بحرى عند آخر» وما هو أمامى بالنسبة للقطار يتحول إلى 
خلفی» ومایقع فی الشرق سرعان مایصبح غرباء فی كثير من 
المواضع التى انتهيت إليها وبلغتها من هذه الدنيا كنت أعيد اكتشاف 
هذاالأمر» واستعيد دائمًا محطة دراو التى لم أتوقف بها إلا تلك 
المرةء لم أنزلهاء ولم یتمهل آی قطار رکبته فیما بعد آمامها . 

فى ذلك السفر بلغنا أسوان» كانت مدينة صغيرة» هادئة» ضيقة 
الشوارع» منفى للموظفين المغضوب عليهم» فيها رأيت أول عملة 
مغايرة» قروش سودانية يتداولها الناس› وقفت على لقاح النهر 
الصخر, وأبدية الحضور» وسريان الموج فوق صخور الجنادل» 
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وعلقت عيناى بقبة أبى الهواءء» وتحسست رخام ضريح أغا خان 
اللشرف ‏ المطل› وأعجبت باختياره موقع رقدته الأبديةء وہلغنا موقع 
إنشاء السد العالى» فى الطريق رأيت الرجال يمدون الخط الحديدى 
الذى سينقل المعدات إلى موقع العمل» فللكات خحشبية مصفوفة 
بنظام معلوم على مسافات متقاربة « قفضبان حديدية مفردة غير 
مصفوفة أو مثبنة . 
الصخور والرمال› ستتغير وتتبدل معالم دامت ملايين الدورات حول 

اهناك سيكون السد. ٠.‏ 

فقط خيمة وحيدة منصوبة تحثها نموذج مثقن لما سيكون عليه السد» 
ومحطة الكهرباءء وبحيرة ناصر التى ستمتد خحلف السد وأمامه» 
لوحات محيطة توضح مراحل العمل» رسوم بيانية » أرقام تشير إلى 
الكميات التى ستستخدم» أما سقف الخيمة فملقوش عليه البروج 
الاثنى عشر. 

صورة تتصدر مصدر الخيمة . 

جمال عبد الناصر فى عز فتوته » إلى جواره الملك محمد الخامس 
ورئیس عرہی لا يمثل عندی الآن فى ذاكرتى » الثلاثة يضغطون زرأ 
ليفجر أول عبوة ديناميت فى الموقع الذى سيتم عنده تحويل النهر . إنها 
الضغطة الإشارة» تمت قبل وصولنا بأربعة أيام لا غير . 

نه ینایر 
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بقایا الاحتفال» سکون ینبئ با کان» لا یدل علی ما سیکون» 
أثلاء عودتنا راكبين عربة نصف نقل رأيت عمالاً منحنين بدأب 
بهدوء» بحركات مترالية» يمدون الخط الحديدى بعينين 
مغايرتين » ثمة مرجعية أضيفت إلى ذلك اكان القصى » النائى ء 
بدأ انفجاره . 
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وفصةه 


ميحطة . 

لا یمکننی تحدید موقعهاء وجه قبلی آم بحری؟» حقول على 
الحانبين » أعمدة التلغراف المحاذية» سماء زرقاء صافية» هذا الأزرق 
الصافى اللمى» رصيف يتسع لوقوف سريع مفتخر» لكن البناء 
صغير » مجرد مكتب داخل غرفة وحيدة جدرانها من طوب أحمر 
معحلق › نوافذها مستطيلة من خحشب أخحضرء مغلقة باستمرار» ل 
يعلم أحد آخر مرة فُشحت»› لافتة رمادية» حروف سوداء متآكلة» 
باهتة. 

كافة المحطات تقع بمحاذاة ا لخطوط » لو أقيمت بعيدا لما اكتسبت 
المعنى » فلا بد من طريق للمحطة» ولا بد من محطة للطريق» كلاهما 
متمم للآخر» إذا لا يمكن للطريق أن يمضى إلى ما لا نهاية . فلا بد 
من وقفات» والوقفة محطة› والمحطة إطار للحيز وتعديد للحظة . 
كل الأرصفة متساوية من بداية اللغط إلى آخره» لكن رغم التشابه فى 
المظهر إلا أنها تختلف فى الجوهر . 

ثمة محطات رئيسية كبرى» عندها تتلاقى الاطوط القادمةء 
وتتفرع الذاهبة» وإن كان الأمر نسبى دائماًء فأحياتًا تصبح الآتية 
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مولية» والماضية مستقبلة› لكن ثمة إجماع لتيسير الأمر فى الظاهر. 
على الطريق محطات رئيسية» أحيانًا تنعين بوجود مدن كبر أو 
مراكز مهمة» أو يحدث العكس» إذ يؤدى إنشاء محطة عند نقطة ما 
إلى وجود حياة بأكملها ونشوء مركز . 

تلك المحطات الماسية رغم اكتمالهاء لاذا نشت أصلا؟ ولاذا لا 
تشوقف عددها القطارات» حثى البطىء منهاء والبضاعة» والناقلات 
الصهاريج» ربا كانت ذات أهمية عند نشوثها ولكنها فقدث بسرعة 
مکانتھاء رہا تستعيدهايومًا» لكن هذا مرتبط بظروف متشابكة» 
متقاطعة » تماما كمنطقة تلاقى الخطوط الآتية والذاهبة. 

تمر القطارات بها مكتملة الطاقة» دائمًا تهدئ سرعتهاعند 
الاقتراب من المزلقانات والجسور ونقاط العبور واجتياز المدن العامرة» 
لكن تلك المحطات المنسية لايعباً بها السائقون. إذا بحث الإنسان 
عنها فى جداول الحركة والتشغيل فلن يجد لها ذكراً. يطلع حولها 
النبات العشوائى» الهيش وذقن الباشا والمسك. 

يظهر فوق أرصفتها غرباء» عابرون» يجلس أحدهم القرفصاء أو 
يتمدد فوق الرصيف أو الدكة الخشبية إذا ولجدت ثم يمضى» لا ثبدو 
على أحدهم علامة انتظأرأوسمة توقع» ربا تضع امرأة حملها 
أمامهاء قفة من خوص» أو بقجة تنطوى على قماش وما لا يمكن 
استنتاجه أو طشت معدنی یحوی جبتا أو فجلاً أو برسيم . 

دائمًا تبدو الأرصفة الخالية حتى لو وسد جزء منها أحد الضالين› 
الشائهين» الشاردين» أو الضاربين فى الأرض» لا يكون امتلاء 
الأرصفة إلا بقدوم المسافرين أوذهابهم وما يتعلق بذلك› کمالا 
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يكتمل البناء إلا بإقامة البشر وسعيهم خلاله» وقوف يمنح للمحطات 
والأرصفة المعنى» والعكس. . إذالم تكتسب المركبات حيويتها 
وقيمتها من الوقفات قلت أو تعددت . 

أذكر إحداهاء أستحضر ملامحهاء جدران تتخللها نوافذء مر 
يطلله سقف خشبى »› دكة واحدة أین؟ لا أدرى» على أی طريق؟ 
لا أدرى» لكن مجرد استعادتها يثير عندى رجفة خوف» وخشية 
غامضة حتى لأنعنى زوالها الأنم » رغم أننى لا أراها إلا بالمخيلة! 

عرفت الوحدة القصوى فى تلك المحطات المنسية» توقفت عند 
بعضها منذ أن بدأت أسفاری وتعددت مرات ترحالى . لیس داخل 
مصر فقط » إنما فى كل بلد نزلته» ما من خط حديدى متد إلا ونجد 
عليه محطة أو محطات خرجت من ذاكرة الناس والأماكن » موجودة 
وغير موجودة. 
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تضریعات 


للوجه القبلى الوضوح والتوالى المنتظم» خط حديدى رئيسى يبدا 
من محطة مصر وينتهى عند الشلال» لا يتفرع منه إلا خحطوط 
محدودة »الأول يبدأ من محطة «الواسطى» إلى الفيوم» وتلك نقطة 
محورية» ويعنى بلوغها عند صعودنا جنوبًا أن النأى عن القاهرة بدأ« 
فى العودة يعلى عندى رؤية أرصفتها أن العاصمة دنت وأوان 
الوصول اقترب . «الواسطى» مؤدية إلى الفيوم» توجد أيضصًا عض 
ورش السكك الحديدية » قاطرات تنتظر الإإصلاح» أوناش الإنقاذ 
اللقيلة. وآخحر خط فوق العربات التى حرجت من الخدمة. يستمر 
ا لخط وحیدا مفردا حتی نجع حمادی» ثمة آخر فرعی بہدأ وینتھی فی 
الواحات القصية كان يمر به قطار واحد فى الأسبوع » بطىء» متعب» 
عرفته من وصف السجناء وبعض الركاب» ثم وقفت على بقاياه بعد 
أن بطل العمل به» إلى آن طالعت خبرا حول تجهيزه من جديد » ثم 
تفريعة أخرى عند كوم أمبو» تخص مصانع السكر. فى رحلتنا 
الكشفية تجولنا فى حقول القصب الكثيفة» الممتدة» وصلنا فى أوان 
الحصادء اصفرت الأعواد التى تغكث فى الأرض سةة أو أكثر قليلاً 
عصير رائق» عذب» لم أعرف حلاوة تماثله» زراعات القصب أشد 
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كثافة» قال أحدهم إذا أطلقت رصاصة بندقية فإنها لا تستمر أكثر من 
صفين أو ثلاثة على الأكثر» الأعراد المنراصة المتجاورة صماء التكرين› 
لذلك يقال إن الأمل ينعدم فى إدراك مجرم هارب إذا تأكد القوم من 
دخوله القفصب. 

وسط تلك الكثافة يمتد حط حديدى» فرجئت. أقف عند نقطة 
يصعب تحدیدها الآنء ذلك أن ست وئلائين سنة مضت› انطوت» 
ما رأیته» لم يعد قائما أو موجودا. 


بدا مغایرا لکل ما عرفته» عربات مكشوفة» صغيرة» آضیق › لا 
تحمل إلا عيدان القصب» جافة الشكل» مرتوية الداخل» قاطرة 
سوداء آقل حجما بکشیر من تلك التی عرفتها زمن طفولتی » ذات 
المهابة والهدير» قاطرة القصب تلك أنثوية» مدخفضة الارتفاع» مقعد 
السائق مكشوف» مدخنتها مثل قمع السكر شكلاً » كبيرة بالقياس 
إلى الجسم الأسطوانى» صفارتها نحيلة . رأيت ما يشبه تكرينها فى 
أفلام رعاة البقر» وحلقات زورو التى كانت تعرضها سينما الكواكب 
على امتداد أسبوع . 

هذا ماعرفته وعاينته من فروع الط الجنوبى الرئيسى» إضافة إلى 
خط قصير يصل مدينة أسوان بمناجم الحديد» شددت إليها الرحال فى 
قيظ أغسطس سنة تسعة وستين» زمن فتوتى وشروع أشواقى . بداية 
عملى فى مهنة الصحافة عندما نويت الذهاب جنروا فى ذروة 
الصيف إلى المناجم تحديدا» قطار بطىء» تغطى عرباته ومقاعده 
ذرات الحديد الحمراء» أتطلع إلى العمال» إلى ملامحهم راضيًا 
بثولی بيهم . 
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لم أستطع حصر كافة فروع الدلتاء أهم الخطوط ما يصل القاهرة 
بالإسكندرية» إنه الأول فى بر مصر» أنشأً المهندس الإنجليزى 
ستيفلسون مخترع السير بالطاقة البخارية بعد صدور إرادة سنية من 
ا لخديو عباس حلمى الأول» جرى ذلك بدءا من سنة أربع وخمسين 
وثمانمائة وألف» اتخذت ترتيبات عديدة لتيسير إنشاء هذه المنفعة التى 
لم تعرفها إلا إجلترا ومصر فى ذلك الحين» حتى ليتحدث المؤرخون 
عن انبهار الخليفة العثمانى عبد العزيز عندما زار مصر»ء وشاهد 
القطار لأول مرة فى حياته» فعقب انتهاء زيارته للإسكندرية توجه 
إلى محطة السكك الحديدية » حيث كان قطار ا لخديو فى انتظاره» 
وكانت حاشيته تضم ابنه الأمير وأركان دولته» فلما رأى المركبات 
أحذته الدهشة واستفسر عن تلك الأعجوبة . 

بعد حط إسكندرية أنشى خط السويس» ثم امتدت القضبان باتجاه 
دمياط والزقازيق والدلنجات والمناشى» تفرعت كما تنتشر الخطوط 
فى ورفة شجر» بل إئنى أثناء آسفارى فى الوجه البحرى عبرت أو 
رأيت قضباتًا مددة لا أعرف أين تبدأ وإلى أين تنتهى؟ . غير أن ما 
يمثل عندى ذلك القطار المعروف بالفرنساوى عرفته أثناء أداء مهمى 
الوظیفی کأخصائی سجاد» وعندی منه شوارد وصور وملذات! 
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المرنتساوى 


عرفت الأسفار منفردا منذ بدء اشتغالى رسامًا وأخحصاتيًا للسجاد 
الشرقى» بدأت سنة ثلاث وستین بعد تخرجى بحوالى عام» كان 
مقرى فى الدقى» قرب جسر الجلاء» حيث المركز الرئيسى للتعاون 
الإنتاجى» مؤسة مستحدئة فى ذلك الزمن العامر بالرؤى والأحلامء 
كنت أغنم الزحارف التى ستغطى السجاد» وبين الحين والآخر أرحل 
متابعة تنفيذ تلك اللوحات ولتفقد الأحوال بالمصانع الصغيرة التابعة 
مباشرة للمؤسسة» التحقت بها وأنا دون الثامنة عشرة لتخ ر جى صغير 
السن إذ حصلت على الدبلوم ولى من العمر ستة عشر عام وشهور 
قليلةء بمجرد إتمامى العتبة المؤدية إلى الثامنة عشرة قدمت أوراقى 
وبدأت آسفاری» وهذا أوان تعرفى على أنحاء مصر قبلى وبحرى»› 
مدن لم أرحل إليها من قبل» وقرى نائية شرق النهر وغربه» واحات 
الصحراء الغربية المترامية . لم تعد هناك جهة تثير فضولى لاستغلاقها 
على ٠‏ » عرفت الركوب من أرصفة محطة مصر جميعهاء وأيضا من 
محطة كوبرى الليمون حيث بداية الحط المؤدى إلى السويس وإلى 
المرج والخانكة وشبين القناطر» فى تلك الأيام كانت هذه الملحطات 
تثير الإحساس بالبعد » فى المدرسة كان زميلنا سعيد يسكن عزبة 


النخل» إذ لمضى إليه لزيارته أو مذاكرة دروسنا معا نعتبر أنفسنا على 
سفر» كان يسكن بيتا من طابقين تحيطه حديقة» يطل على ترعة 
خحضراء الضفتين» والده يعمل بالسكك الحديدية » تلك البيوت تتبع 
المصلحة الأميرية » يسكنها المفتشون والمحصلون وسائقر القطارات 
والمساعدون المعرفون بالعطشجية» مع الوقت تكاثفت المبانى» 
وأصبح المرج ضمن نطاق القاهرة» وانقطعت عن عزبة النخل» وعن 
سعيد صاحبنا إلى أن قابلته مرة أول السبعينيات صدفة» تصافحنا 
وتبادلنا المودة والعتاب لانقطاع كل منا عن الآحر» كان رياضيًاء معنا 
بنفسه» شهمًا» فائض المودة» قال إنه التحق بالمخابرات العامة » ولم 
آشاً الأستفسار عن مزيد» ثم مرت أعوام قبل أن يخبرنى شخص ما 
آنه يعمل فى حراسة المبنی الرثیسی» لکنلى لم ألتق به قط . 

كان القطار الذى يصل كربرى الليمون بعزبة النخل بطيئًاء 
متواضعًا بالنسبة للوجه القبلى » غير أن الفرنساوى كان مختلفًا ماما ء 
اسمه الرسمى قطار الدلتاء لكنه معروف بين الئاس بالفرنساوى» 
لاذا؟ لا أعرف» رغم إن الشركة التى أسسته إنجليزية فى الأصل» 
كانت قضبانه نحيلة» المسافة بينهما أضيق نما عهدت» والفلنكات 
أرهف» عرفت فيما بعد أن سائر ا لخطوط فى مصر من نوعين »› عادى 
ويبلغ عرض ما بين القضيبين أ ربعة أقدام وثمانية بوصات ونصف› 
وضيق » عرضه ثلاثة أقدام وست بوصات» إلى المقياس الثانى يمت 
ما رأيته فى حقول قصب السكر الجنوبية والفرنساوى» كان يبدأمن 
مدينة المنصورة ويشجه إلى عدة أنحاء منها البرارى» ودكرئنس»› 
ودمياط » ركبته إلى بلدة سلامون القماش حيث توجد وحدة لصناعة 
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السجاد» ريف مغاير لصعيدى» الخضرة مطلقة › التربة أغزر» ألين › 
أرطب» عتيقة فى البلل والارتواء» لم أعرف زراعات الأرز المنتشرة 
عبر تلك المساحات الكلية» تكاد تكون قاصرة على بحرى عدا 
مساحة محدودة عاينتها قرب مدينة ملوى»› مازال لوقع الأحضر 
النهارى المنبعث من زراعات الأرز صداه عندى› لا أحتویه بنظری إلا 
ويلوح عندى تفاؤل مهما علقت الكدورات . ذلك أنهادرجة من 
الخضرة البراقة» الناصعة» ذات المستوى الواحد» فلا درجات ولا 
ظلال عبر ساعات النهار كلهاء» حضرة مشبوبة » متطلعة» متمكنة› 
وكما اعتبرت قطار الثامنة مر جعا أستعيده وأتخذه للمقارنة صار الأرز 
الأخضر على ضفتى الفرنساوى أصلاً لذلك اللون» أسعى لرؤيته» 
وأقیس عليه ما أراه فی أى مكان بالعالم بلخته» وللأخضر عندی 
منزلة» لعلى أفصلها فى دفتر الألوان إذا ما ساعدنى الوقت وآزرتنى 
القدرة. 

عربات صغيرة كأنها قدت من صفح › مطلية بلون أحمر طوبى› 
أحمر مترب» مقاعد خحشبية نحيلة» هذا المتمهل العتيق الذى يتهكم 
القوم عليه زمن رؤيتى له لبطئه وكثرة أعطالهء وشدة تداخله مع القوم 
فى حياتهم اليومية» لذلك هان أمره» كلما كان القطار سرع وأشد 
ضجيجا وسعياً ويتبعه عدد أكبر من العربات بدا مرهوب الجانب» 
منیعا على ما عداه» يخشاه الكافة حتى وإن لم يواجهوه مباشرة عند 
اضطرارهم الوقوف آمام المزلقانات حتى تام الأجتياز أو تراجعهم 
بعض الشىء فوق الأرصفة لحظة دخوله الملحطات أو عبورها بسرعة . 
صفارته الغامقة ترسم حدود المدن ومدى أفقها البين فتثير وتقلب 
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وتستدعى » هذا حال القطارات الحبارة القاطعة للمسافات الطرالى»› 
أما الصغير منهاء البطىء» الذى يتوقف سائقه عند أى إشارة من عابر 
فإنه مادة لأحاديث الناس وتعليقاتهم المرحة» وموضوع لتعاطفهم 
أيضًا» هذا ما كان عليه أمر الفرنساوى . 

عرفته مرات عند تنقلى من المنصورة إلى البلدان المتصلة بها . 
خاصة سلامون القماش ودكرنس ومنية النصر . عیر أنه ارتبط عندی 
بلذة الاقتراب من الأنشى ولذلك تفصيل » حتى هذا الأوان لم أعرف 
المرأة إلا با-غيال وعبر ما تثبره القراءة. وصور الممثلات وعارضات 
الأزياء وسائر ما يدشر فى الملجلات المصورة» حدث عند ركوبى من 
النصورة قاصدًا سلامون أن رأيت زحاما جله من فتيات المدرسة 
الشانوية» کن ناهضات» فواحات بالعبير الأنشوى» پحتمين فى 
بعضهن منقاریات»› متحدثات» متهامسات» متطلعات إلى الياة فى 
نصوعها وانطلاقاتهاء ركبت بصعوبة» ولم أسترح لوقوفى بينهن 
فبدأت آتحرك لأصل إلى آخر العربة محدودة الاتساع وأستند بظهرى 
إلى جدارها اللصمت بعيدا عنهن » مستمتعا بالنظر إليهن وتنسم عبير 
الإناث الخاص» المنبعث من أعطافهن وسر تكوينهن واستداراتهن 
ونفور النهود واكتمالات الأرداف اللواعج»› يملن ويتدافعن مع 
اهتزازات العربات وتكأكؤها المفاجى » فى المحطة التالية صعد ركاب 
آخرون» رجال» نساء» فلاحات يحملن البرسيم الأخضر والجين 
القريش فى الأوعية » اضطرت التلميذات إلى الانضغاط داحل العربة 
والتقهقر باتجاهی» فوجثت بقوام فاره متلئ» ضاج باليوية يلامسنی 
م دن امي فم آمرئ: 

الجدار خلفى والأنثى أمامى» لم تكن أمامى بالضبط » لكنها 
VA‏ 


متوغلة فى» عذرى أنها قادمة ولم أسع» أشرعت حواسى كافة فى 
إطار ذلك التواطؤ الجميل منهاء من الكافة» تنسمتها ولم أكن بحاجة 
كى أدفع جسدى إلى جسدهاء إذا متلا نصفى الأسفل بفيض ردفيها 
حتى أدركت مفرقهما وانحناءاتهما ورخص ليونتهما القاسية فانقدت 
نيران حامية» دافئة سرت من صلبى إليهاء أيدتنا العربة المتعبة 
امتهالكة بتمايلها واهتزازاتها وانكفاءاتها إلى الأمام التى يعلو معها 
صراخ بعض الفلاحات والطالبات» واحدة منهن تطلعت ناحيتى › 
ابتسمت متواطئة ثم ولت مبتعدة بنظراتهاء ولم أعباًء ولم أنتبهء إذ 
بلغت الهزهزات ذراها» وكان جسدانا يتعرفان على بعضهما بمعزل 
عنی وعنهاء يلوذ كل منهما بالآخر ودام ذلك حتی نزولها قبلی 
فأغمضت عينى وصرت إلى زخارف من الرغبة المتقدة ذلك أننى كنت 
فی عنفوانی وفي ما تلى ذلك لم پنقطع عنى حضورها وتناغمنا 
الستحيل وسعيى إلى فتوتها وإدراكها با خيال؛ حتى نزفت من أجلها 
جل صلبی ومبتغی ترائبی . 
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مطر 


حتی الآن لا أعرف بالضبط کیف وجدت نفسی مفردى فى 
مواجهتها داحل مقصورة الدرجة الثانية المغلقة» المحكمة» بالتأكيد 
يوم شتوی» رمادی» غامق» سماء غيومها دانية . مثقلة بزخحات مطر 
جرت وأخرى بادية متوقعة. موضع ما على الط الحديدى» ما بين 
دمنهور والإسكندرية» إذ توشك الدلتا على انتهاء» ويبدو حضور 
البحر فى السماء» فى الأفق» ويتكاثف النبات من شجر ومزروعات 
شتى قبل بلوغ الشاطى الرملى المؤدى إلى الخضم . 

لست متأكدا . . ربا الغط الحديدى بين المنصورة ودمياط» ورا ما 
بين مدينة كفر الشيخ وبلطيم . المؤكد أن السماء شتوية» والتوقيت 
قبل الظهيرة» وتواجدى داخل عربة الدرجة الثانية المفسمة إلى 
قمرات» كل منها تحتوى على أريكتين عريضتين متواجهتين 
مكسوتين بال جلد الأحضر» كل منها مقسمة بثلاثة مساند» مجمل 
السعة ستة أشخاص» أى يجلس ثلاثة فى مواجهة ثلاثة » المؤكد أيضًا 
أننالم نكن بمفردنا منذ البدايةء ثمة أشخاص غادروالسبب ما»ء 
القطار يفف بعيدا عن المحطةء وهذايعنى سبب لا أعلمهء لا أعرف 
تفاصيله» لكنه متصل بنزول المطر الغزير» وأعطال الطريق المترتبة . 


المقصورة باردة» هادئة› عقيمة من آی صوت فی مراجھثى علقت 
لوحة فوتوغرافية لمعبد فرعونى من الأقصر»ء حتى ذلك الحين كانت 
عربات الدرجة الثانية نظيفة» أنيقة» مريحة» هادئة الطابع» مزينة 
باللوحات الفنية ‏ والصور الملتقطة» لمعالم ذائعة» وآثار قائمة» ومئذ 
أن بدأت أسفارى حق لى ركوب الدرجة الثانية العادية» لكل وظيفة 
درجة» مازلت فى البداية » إذا ركبت وتمكنت من الثانية المكيفة لا بد 
من دفع الفرق» ثلاثة مليمات لكل كيلو متر مربع . لكن لم يحدث 
هذا إلا نادراء رما مرة أو مرتين خلال ست سنوات من عملى 
بالمؤسسة» ذلك أن ما أتقاضاه مقابل اليوم الواحد كان قروشًا قليلة 
تفى بالكاد» بالضبط » أربعين قرشًاء وبأسعار ذلك الزمان كانت 
تکفی للمبیت فى فندق متواضع وطعام يسير» إلى أين أقصد عبر 
الرحلة فى هذا التوقيت؟ لا أدرى» مامن أثر الآنء كل ما أراه 
وضوح انفرادنا . 

فى البداية لم أصدق» كأنى أكتشف وجودها للمرة الأولى مع 
أنها ماثلة أمامى» نظرت إليها من قبل فلم تلفت نظرى إلا ببجلوسها 
إلى جوار النافذة وشبوبها لرؤية ما يبدو من الخارج» بل إن ما تركته 
عندى من أثر لم يكن مريحًا» ملامحها عادية» مظهرها فی مجمله 
متنافر» قرب إلى النشوز ولا أقول القبح» فلا توجد أنثى قبيحة فى 
العالم» إنغا يوجد إنسان منفر» ربا يكون من هذا ا لجنس أو ذاك. 
قمت واققًا» فتحت الباب» مشيت عبر الممر الضيق من أوله إلى 
آخره» لم أجد أى إنسان» لا رجل أو امرأة» نظرت خارج العربة 
من نافذة الباب» لم ألمح أى بشر يسعى» عربات هامدة واقفة هنا 
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وهناك بدون ركاب» لا ترتبط بقاطرة» دققت البصرء لاأحد» 
الخيوم الثقال تضاعف من الغلاء والوحدة» أنشنى إلى المقصورة› 
آغلق الباب ورائی› کما کان بالضبط . اعود إلی مکانی فی 
مواجھتھاء کأنھا لم تشعر ہی» لم تلحظ ذهابی وعودتی » تتطلع 
صوب نقطة ما . 

أسدد البصر» منشبًا نظراتی فی ملامحها. كيف لم ألحظها؟ كيف 
لم أنتبه إلى سمرتها الناعمة» عينيها الواسعتين» شعرها الغزير» إلى 
نحولها الحاض على الضم والإیراء؟ ينقد داخلى» تتسارع آنفاسى 
المتسقة مع زمنى الغض» العفى» على مهل تحيد إلى» أومى مبتسمًاء 
داعيًا» تائقًا» تنفرج شفتاها» تتضاجع نظراتناء لا تنصرف عنى » خحلو 
العربة وذلك الفراغ المدثر با لمطر والبرد والدافع إلى الانزواء بعيدا عن 
مسارات العاصفة» شجعلى هذا كله حرضنى على خلع كافة ما 
يمنع ويعوق . 

تراجعت متقدمة نحوى» انزوت بجسدها إلى الوراء قليلاً ضاغطة 
الأريكة الوثيرة» متطلعة بعيئين مسددتين وشفتين منفر جتين قليلاًء 
وكان ما تبديه الدهشة والمجاوبة والتشجيع . 

سرى الدفء عبر أوصالى وتجاوزنى إليهاء تلاطمناء ولحظة نطقها 
محذرة أن يرانا أحد كانت تخمش جلد صدرى» ركزنا فأوجزنا 
وبلغنا ما نقطعه فى أيام خلال لحيظات زاعقة» فائضة عن الحاجة» 
نازة بالرغبة فى الاتحاد بين اثنين من النوع الإنسانى لم يعرف أى 
منهما الاخر قبل الانفراد وتفجر السعى والتوف المهلك المؤدى إلى 
الأحتراق حتى الترمد والخمود. 
A۸۲‏ 


أعود إلى التطلع متتًا» راضيا متهدهدا» مشبعا برائحتها وطلهاء 
تنظر إلى فتطرق خحجلة ولم ينتبه كل منا إلى حركة القطار الوثيدة 
والتى لم نعرف بالضبط متى بدأت» غير أننا لم نتبادل كلمة واحدة 
حتى نزولها قبل بلوغى الجهة التى أقصدهاء غير أن هذا ليس أغرب 
نما عاينته فى الوجه القبلى » وبالتحديد فى المنيا. 
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لعلها المرة الأولى التى أفيض بالدمع بعد تحرك قطار الساعة 
السابعة والنصف» رقرقة ملامح أبى وبزوغ شجوه ومحنة صوته . 
خد بالك من نفسك . ٠.‏ 
کان یرتدی قمیصًا أبیض وبنطاونًا آبیض»› کلاهما یمتان فی 
الأصل إلى ضابط شرطة كبير من بلدتنا جهيئة» كان يتقبل بعض 
الملابس من هذا أو ذاك لنفسه هوء لكنه ثار مرة وكاد يحط حموله 
الثقال فى مواجهة موظف بالقسم الذى عمل فيه لأنه قدم إليه ثيابا 
للأولاد »غير أنه تماسك واعتذر بلباقة مؤكدا أن أبناءه لايرتدون إلا 
کل جدید» وهذا حق» والأمر فی شرح ذلك یطول» لکننی أقول إن 
كافة ما عاناه حرص على تجنينا له وإقصائنا عنه» ورغم أن كل منا لا 
يبدى ما عنده للآخرين من الأسرة إلا نادرًا» كان حريصًا عندما بدأت 
أسفارى آن يصحبنى إلى المحطة وكأنه لم يستوثق بعد من قدرتى على 
السعى بمفردى» ولكن هذا الرحيل مغاير لكل ما سبقه. ذلك أننى 
مضطر مجبر» متجه إلى منفاى» لم أقض فى أى سفر إلا مدة 
محدودة لم تتجاوز حمسة آيام» لكن الأمر أحتلف ذلك الصباح»› 


Af 


لم آعرف ما پنتظرنی» ولا کیف سأدبر أموری براتبی الذی لم یتجاوز 
اثنى عشر جنيها» كنت أساهم بثمانية فى ميزانية الأسرة التى بدأت 
أحوالها تتضعضع» لارتفاع الأسعار بمقاييس الوقت وزيادة المهام» 
ورهن الوالد لآخر قیراط من أرضه التی ورٹها وکاد یقضی بسببها فى 
طفولته» وتفصیل هذا کله مدون فى كتاب التجليات . 

أما عن النفى فلا بد من شرح يسير لأسبابه» ذلك أننى فى تلك 
الحقبة كنت متقد الجذوة» أفيض بالأحلام الكبيرة» بدءا من تغيير 
العالم إلى الأفضل» حتى تحقيق المساواه بين البشر» وتأمين كل إنسان 
يسعى من الجوع» وإقصاء نواع ا لخوف» والانتصار لقيم الحق 
والأمانة والخير وكل ماهو جميل» والله لم أحد طوال عمرى عن 
ذلك» لكن العون شحب» والأكدار تراكمت» والوهن طالنى لذلك 
أضطر الآن إلى الصمت عن كثير» غا يؤدى إلى شدة النحر داخلى ء 
وهذا ضار» معجل بأمری . 

حدث أن اکتشفت تلاعبًا فى صفقات جرت بين المؤسسة وتجار 
القطاع ا لخاص من أهل السجاد والأبسطة . وكانت الصحف تدشر 
آحبارًا عديدة عن السرقات فى القطاع العام» وبدء تدخل جهات 
استثنائية فى التقصى والتحرى» أبرزها الشرطة العسكرية. وكان 
SE RT‏ 
كنت أهاب جهتهم» ولا أعرف طريقًا مؤديا إليهاء » لکلنی بلغت با 
عرفته صاحبا کریمًا› ورجلا فاضلاً» ساعدنی فی إيجاد العمل الذى 
التسحقت به واسمه أمين عز الدين» كان وثيق القرب من جمال عبد 
الناصر وظل وفيا له حتی زمن تدوینى هذا ولم يتبق بعد إلا ثلاثة 


Ao 


أعوام على نهاية هذا القرن» تسلم منى الأدلة والقرائن ومرت 
شهور» ثم بدأ عمل الشرطة العسكرية» والنيابة التى اتخذت لها مقر 
فى جناح ملحق بقصر عابدين» وفيه تعرفت بشاب صلب العزيمةء 
متين البنية» ناصع الآراء» اسمه حسن صيام» كان وكيل النيابة 
السئول» تحدثناعن لصوص الال العام وضرورة حماية أموال 
الشعب» کنت منفعلاً» مبهورا بجا يجرى» هذا تطبيق لا أعشقده 
وأطوى الصدر عليه» صرت نشطًا فى الفحص والتقصى» والمشاركة 
فى لجان الجرد والتحقيق وذات صباح كدت أجتاز دخل مبنى المؤسسة 
صوب المصعد» وهذا المبنى له قبول عندى» من ناحية لذاته وفراغاته 
وخحفة حضوره» ومن جهة لا يحيطه من شوارع هادئة مظللة 
بالأشجار التى لا تشمر إلا زهرًاء وكنت أكثر من التجوال الهادئ 
وأحن إلى المجهول الخبى» قال لى موظف الاستعلامات إن حسن 
بك یطلبنی . 

حسن بك هو المدير العام » إنه الشخصية التالية لرئيس مجلس 
الإدارة سيد بك» كان مكتبه فى البنى المواجه» مضيت إليه متحفزاء 
مضمرا التصدى رغم الفارق الوظيفى الفاصل بيئنا . 

کان هادتًاء مہتسمًا» ولم یکف عن مخاطبتی ب «یابنی . قال إنه 
یقدر حماسی وفورة شبابی » لکنه يسدی إلى بنصيحة مجرب خبير» 
كل هذه الضجة ستطوى ولن يدفع الشمن إلا أمثالى» لذلك يطلب 
منى ألا أكون ملكيًا أكثر من الملك . 

تساءلت : ماذا يعنى ذلك؟ 


A" 


قال إنه أفضى إلى با صرح به لوجه الله. 

قلت إن ما سمعته محاولة للتأثير على وإننى سأنقل صورة كاملة لا 
قاله إلى النيابة » لاحظت ارتجافة رمشه» كان يقلب قَلمًا بين أصابعه» 
قال : 

«كنت أظلك أذكى من ذلك» 

أصغى ضابط الشرطة العسكرية مبتسمًاء هز رأسه» طلب من 
أحد جنوده أن يحضر حسن بك إلى هناء أن يذهب بالدراجة 
البخارية» وأن يركبه خلفه» هو البك الذى لم يعتد مشل ذلك 
لايركب إلا عربة ملکه يدفع راتب سائقها من جيبه الخاص› حدر 
من عائلة ثرية» قديمة . 

عندما رآیته بدا أصفر الوجه» غاضبا لکنه كظم غيظه واضطرابه» 
قال بهدوء: 

«ممکن أعرف لاذا جئت بالضبط ؟) 

عندئذ طلب منى الضابط أن أتفضل خارج الحجرة» إنما أطلعنى 
فقط على حاله المضطرب رأى فى ذلك الكفاية حتى يستعرض قوته 
ويہث الثقة عددى»› مرت أيام معدودات لم أنقطع خلالها عن إبداء 
قديم قارب على التقاعد وكان عضوا فى اللجنة الفنية للفحص» كان 
يقف منتظرا أمام مقر الشرطة العسكرية» قال : 

«التحقيقات أوقفت. ٠.‏ 


AY 


لاکیف؟) 
هذا ما جرى. ٠.‏ 


كل مابدأانتهى فجأة. لايعرف أحد من أصدر التعليمات 
العلوية» أو ما مصير الجهد المكثف الذى ثم؟ توقعت الأذى» خاصة 
أن الملامح التى طالعتها كلها متوقعة» منتظرة» لم يستمر الأمر 
طويلاً» بعد أسبوع من تجنبى وتحاشى رد التحية من قبل البعض»› 
صدر قرار إدارى من رئيس المؤسسة يقضى بنقلى إلى محافظة المنيا 
بصعيد مصر لأكون مشرقًا على وحدات صناعة السجاد الموجودة 
بسمالوط وملوی» ومنشأة بدينى وزاوية سلطان شرق النيل» على أن 
يكون مقرى مدينة المنياء وعلى أن يتم التنفيذ خلال ثلاثة أيام . 

ذلك ما أدى بى إلى الجلوس فى تلك العربة من موعد السابعة 
والنصف المستحدث» لا يقف إلا بالمدن الرئيسية فقط› عواصم 
المحافظات من القاهرة إلى أسوان» يقطع المسافة كلها فى ست عشرة 
ساعة» عرباته فسيحة» نظيفة» مقاعد مصفوفة على قسمين يفصلهما 
مر» لا یمکن رکوبه لا با حجر مقدماء لا یوجد به واقف. 

حظات اجتياز كوبرى إمبابة ا لحديدى » تذكرت اللهب فى الماء » 
وقطار الشامنة صباحا الذى سيتبعناء وملامح أبى المترقرقة تأثرا» 
الشجية» يتخللها حزنه الأبدى» بداية مشيه بجوار النافذة» ثم 
إفساحه ما بين الخطاء لوحت من النافذة وصحبتنى طاته وتأثرت 
لانحنائه الأسيان» غاب على » تراجع مبتعدا كأيام سفرنا معا صحبة 
وتطلعى إليه مبهورا إذ ينحدث بود إلى مفتش القطار الذى يتجاوز 
AA‏ 


عن عدم دفعه قيمة تذكرة من أجلى » هذه المرة كنت وحيدا» مضطرا» 
مجبورآ على السفر» والإقامة بمفردى فى منطقة لم أعرفها إلا عابراء 
ماذا ينتظرنى وإلى متى تطول تلك المدة. 


نزلت المحطة فى الحادية عشرة والنصف› ومنذ تلك اللحظات 
بدأت علاقة مغايرة بالمواقيت . 
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مواعیك 


إحدى وثلاثون سنة تفصل ما بين تدوينى هذا وتلك الأيام» وعبر 
الزمن ومحطاته المخعددة توارت لحظات وبقيت أخحرى»› ثمة صور 
ناصعة ماثلة » وأحرى أجتهد لا ستعادتهاء اختفت تامَاء وما هذا إلا 
فناء تدریجی مؤدی› لا أعرف لاذا تندثر هذه اللحظة وتغوالى أخحرى 

فة تفاصيلهاء أى مثيرات تحرك» وأى قرانين حخفية تقصى 
وتقرب؟ لکن المؤکد أن یوم الأول هذا من صعب ما مررت به 
ومن أثقل ما عانيته» فيه تحددت صلتى بأمور عديدة» منها العصر 
والمغرب» والموسيقى» والنخيل» والنهر والجبل» وأيام الأسبوع التى 
أعيدت صياغتها عندى» وساعات صيام رمضان» والشوارع 
والنواصى» والنار والرماد» ومايفنى» ومايتبقى» وتفسير هذا 
کله مبثلوٹ» مستتر» ظاهر» وهذا ما سأبذل ال جهد لتفسیره إن تلمیسحًا 
أو تصريحًا. 

اجتزت المديئة راكبا عربة يجرها جواد بنى اللون» وحيد» إلى 
ميدان الصهاريج قبلى البلدء بناء حديث» فى الطابق الأول منه 
الجمعية التعاونية» رجوت العامل الذى اتخذ من المطبخ مقر لإعداد 
الشاى والقهوة أن أضع حقيبنى عنده حتى انتهاء مقابلتى مع المدير . 
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كنت أعرف بعض الموظفين من خلال مرات ترددى السابقة»› إذ 
جئت للتفتيش على الوحدات التى سأشرف عليها منذ تسلمى 
عملى» بالطبع قدومى الآن مغاير للمرات السابقةء الموظف القادم 
من القاهرة للتفتيش على عمل ما تحيطه أهمية الآتى من المركز أيا كان 
مستواه» يحظى بالقبول والترحيب» تماما مشل الأسفار» العربات لا 
تتغير» والفاطرات ذاتهاء لكن تلك الساعية من الفاهرة إلى انوب 
لها زهوة وبريق مصاحب أو صادر عن العيون المرتقبة وهذاحال 
مغاير تماما لا يصاحب القطارات الآثية من الجنوب بضجيجها وركابها 
المتعبين وأحمالهم مع أنها عين الأثقال» فى هذه المرة أجىء إلى 
الجمعية لأصبح موظفًا تابعًا من جثت قبل ذلك أتفحص أوراقهم 
ودفاترهم . 

غاب عنی اسم المدیر الآن» کان رجلا أنقًاء هادئاء دمئًاء أبدى 
مودة وترحيبًاء وقال إنه تحدث إلى استراحة الرى» قبلى البلد 
هادئة» مريحة» حجز غرفة لمدة أسبوعين بإيجار رمزى قدره عشر 
قروش فى اليوم الواحد» بعد انتهاء الأسبوعين ينبغى أن أغادر. 
يمكننى على أى حال العثور على حجرة مناسبة» لاتوجدأزمة 
سكان حادة فى المدينة» ثم إن الناس هنا طيبون ويمكنهم المعاونةء 
قمت بكل مايازم من إجراءات ضرورية مثل توقيع إقرار تسلم 
العمل» والاتفاق مع المهندس المسئول عن الوحدات الإنتاجية على 
جدول للمرور المنتظم بحيث تنحقق المتابعةء ثم حانت اللحظة الى 
يجب أن أمضى فيها إلى الاستراحة. 

عبرت المزلقان الجنوبى للسكك الحديدية» إنه الأول بعد خروج 


۹۱ 


القطارات من المحطة إلى قبلى أو قبل دخولهاء تتشسابك عند 
القضبان» إذ يتحقق انفراد الخطين بعد مسافة من الملحطات الكبرى › 
ومحطة المنيا رئيسية» مرتفعة البناء» لا بد من صعود سلم مرتفع › 
وعبور جسر حديدى يؤدى إلى الأرصفة عبر سلالم معدنية منصوبة » 
ثابتة» ومن الرصيف يمكن مشاهدة منشآت ومخازن وعربات واقفة » 
ومركبات تنتظر الإصلاح . 

تفصل اطوط بين ناحيتين» المدينة المحاذية للنهر شرقًاء الممتدة 
من الشمال إلى الجنوب» والخلاء المزروع حتى حدود الصحراء غرباء 
الاستراحة جهة الغرب» مطلة مباشرة على ترعة الإبراهيمية» تجاوز 
مسار السكة الحديدية حثى أسيوط جنوبًا . 

جميع القطارات تمر رآى إذا تطلعت» وعلى مسمع إذا رقدت» 
خلاء فيه النخيل وأشجار النبق والحميز والتوت» المبنى من الخشب › 
شيده مفتشو الرى الإنجليز » قائم لوحده» منفرد فى الخلاء مع أكتمال 
الغروب» ينعزل تمامًاء للوصول إليه لا بد من قطع مسافة موحشة»› 
معتمة» قال الحارس الصعيدى الجهم الذى لم يبد ترحيبًا إن الذئاب 
تظهر أحياتًاء أما الكلاب الضالة واللعالب فخطرها ماثل» لكن ما 
بخشى الجحميع منه الضباع التى يظهر بعضها أحيانًا» وكثيرا ما تنجه 
إلى المقابر القريبة لنبشهاء وربا تظهر للماشى المنفرد فتدور حوله» 
مرة ذات اليمين ومرة من الشمال» حتى إذا وقع به دوار وكبا ينقض 
عليه مشمکتًا منه» مقدمًالحس مواضع حساسة تتجمع عندها 
الأعصاب» يتفكك الإنسان» يستسلم تماما للوحش› حتی لیشمدد 
أمامه فى الوضع الأمثل لانتظار النهش . 
۹۲ 


عبد المقصود الحارس قابلنى بجفاء» إنه طويل› غليظ العنق » يبدو 
كأنه مغمض العينين » لم أفهم عدوانيته البادية» رما يضيق بالنزلاء 
هل یعطلون پإقامتهم شیا ما یجری هنا؟ 

لاآدرى. . 

هل يستتخدم الاستراحة لأغراض تخصه؟ 

لایمکننى الجزم. . 

فی يومى الأول كنت وحيدا تمامًا» فى الرابعة تقريبا وقف عبد 
المقصود عند مدحل الباب» قال بجفاء إنه سينصرف الآن» ينصحنى 
لا أفكر باروج . 

أن أبقى إلى اليوم التالى » وألا أفتح لأى شخص» قال إن المطاريد 
يتجولون فى الناحية وهم أخطر من الوحوش الضالة. 

کنت على وعی بعناصر عزلتی وإقصائی لم يبدأ الأمر بوصولى 
إلى المبنى المعزول» شبه المهجور» إنغا جرى تمهيد منذ أن تقرر نقلى 
القسری» أصعب ما واجهته حلعى من أسرتى التى لم أخلف تناولى 
الوجبات الثلاث على المائدة التى تجمعنا إلا خلال سفرى المحدودء 
إنها المرة الأولى التى أخرج فيها إلى غربة لا أعرف مداهاء ولا آدرى 
عن نھایتھا شیئًا» بل إننی لا أعرف ما یمکن آن یحدث لی هناء کف 
ستمضی آیامی؟ كيف سأدبر أمورى بحيث استمر فى مساعدة الوالد 
الذى بلغت أحواله درجة صعبة من العسر» مازال أشقائى فى 
الدارس وتكاليف الحياة فى ازدياد مضطرد»ء وساورثه من أرض 
محدودة على وشك النفاذ» إما بيعا أو رهنًا . 


r 


أستعيد حيرته البادية وشقاءه الكامن فأوشك على الدمع تفريجا 
لتلك العكمة التى تأخذ بصدرى وتحرط بأنفاسى» لاذا لم أخاطبه با 
أشعر به تجاهه؟ لاذا نعجز عن التلفظ بالقول الجميل » اعتدنا تبادل 
العواطف بالنظر والصمت البلبغ الفياض حتى ليجرى الحوار بينى 
وبين أمى فنقول بالسكوت ما لا نتقن الإفصاح عنه بالكلام . 

صرت إلى ناحية» وهم فى أخرى» هذا أوان الانفراد» مفتتح 
وحدتی وبدء استعادتی لما جری والتفاتى إلى ما حدث» منذ ذلك 
الحین شرعت فی بحثی وتنقیبی» داخلی » عندی» صرت أستعید ما 
کان منی وحولی بعد أن أمضيت ما انقضى فى التطلع إلى ما سيكون» 
ما سیجیء. 

لأول مرة يطول انتظارى للقطار إلى أمد غير معلوم» فى كافة 
أسفارى السابقة كنت لا أقف على الرصيف إلا وقتا محدودا بالدقائق 
وإذا طال فلا يشسجاوز نصف ساعة» لا أنزل بلدا إلا وأحاط علمًا 
بالمواعيد الآيبة وأختار منها ما يناسب مهمى » لكننى الآن لا أعرف 
متی أركب عاد إلى البيت» يقضى قرار نقلى أن تكون امنيا محل 
إقامة» ولكننى رافض لهذاء عازم أمرى على تدبير الحال بحيث 
أعود إلى أهلى» إلى مقرى» مهما طالت أيامى هنا فليست إلا 
لحیظات عندی لا بد من انقضائهاء من وضع حدلهاء حنی وإن 
طالت» ما آنمناه ألا يدوم ذلك . 

متى أركب القطار بلا رجعة إلى هذه الاستراحة» إلى تلك المديدة 
الهادئة» التى تحول بينى وبينهاء ثمة صد خفى» ليس أبرزه جفوة 
عبدالمقصود» إنما شىء ما فى حضور الشوارع» خواء النواحى» 
4٤‏ 


محدودية الميادين» جهلى بالساعين وصعوبة التواصل مع أهلها الذين 
اعتادوا قضاء معظم أوقاتهم داخل بيوتهم» ليست وحشة الاستراحة 
بأقسی ما يستقر داخلى من حواء وشجى واغتراب عن كافة ما يحيط 
بى» لذلك لم يداهمنى حوف أو خحشية عندما صرت وحيدا تماما 
داخل المبنى المنفرد مثلى فى هذا الخلاء الفج» توحدت بالوحدة 
أطلت الوقفة والنظر إلى الترعة ومياهها الهادئةء المترقرقة»› والخط 
الحديدى المستقر فرق أرض مرتفعة فليلاً تضبطها شدات الفلنكات› 
واصطفاف أعمدة البرق . 

لست ساعيًا الآن ولا منتظرًا» للراكب حالات فهو إما واقف على 
e a‏ 
خحروجه عن آهله» إننی متطلع » متشوق» وهذا جديد على» أجهل 
موعد إيابى» مكان مطل على الخحط» مشرف عليهء تماما مثل 
اللحطات الصغيرة» الوحيدة» التى تأملتها طويلاً» وفكرت فى 
بعضهاء وتأكدت من عدم إدراجها على قرائم الحطات» حتى 
باللسبة للقطارات القشاشة التى لا تدع رصيق إلا وتقف عليه» 
یکتمل اللیل حولی» أصغی إلى الصمت» أغمض عينى متمنياء تواقا 
إلى حركة ما تطوى المسافات طيًا . 
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سطر فى السطر 


ما بین ثہاتی وانطلاق المواعید إلى قبلی وإلى بحری تفجرت ينابيع 
على إمكانية الحوار مع الذات» والنظر إلى الداخل» والأئنس 
بالنفس» واللوذ بالأنا» أمعنت التطلع » أطل على نقطة تبطى عندها 
القطارات القادمة إلى المحطة أو تلك المقلعة منهاء لذلك معظمها لا 
تکتمل سرعته هناء عدامفرد» واحد معروف لمن له صلة آيا كانت 
بالسكك السديدية › إنه اللخصص للسياح» يقوم من القاهرة فى 
التاسعة إلا الثلك مساءء لا ينوقف إلا مرة واحدة فى أسيوط ثم 
يواصل إلى الأقصر› يصل إليها فى الصباح» مع شروق الشمس»› 
عرباته للنوم» عدا واحدة للأكل› وأخحرى للدرجة الأولى الممتازةء 
معظم رکابه أجائب . 

لا یستغرق مروره إلا بضع ثوان» یمر أمامی» شريط متصل من 
الضوء» تختفى المسافات بين العربات والنوافذ» تصعب الإحاطة به 
إذا ركزت البصر بالمواجهة . أحيد فليلاً إلى اليمين أو إلى اليسارء 
لكنه يفلت من داثرة النظر» يولى مندمجًا بالليل» لا يخلف إلا صدى 
واتقاد رغبة وحسرة وتضاعف وعيبى بتقييدى داخل هله الاستراحة 


۹1 


الموحشة» وعدوانية عبد المقصود حتى بعد انصرافه» بعد ثلاثة أيام 
ألمت وأتقدت سائر المواقيت الساعية إلى الاتجاهين » ليس الركاب 
فقط » إا البضاعة أيضًا» لم نهتم من قبل بتابعتها والنظر إليهاء لم 
نعرف عنها إلا تعدد عرباتها وتشابهها وخلوها من البشر عدا بعضص 
المجندين الذين يتسلقون فوقهاء أو يندسون داخل الفارغ منهاء كدت 
أظن نها قضی بدون ترتیب» بلا مواعید» لکن من متابعتی الدءوب 
أدركت أنها منضبطة بہمواقیت تماما كقطارات الركاب» كنت أنتظر منذ 
عودتى قرب العصر» حتى بعد نزول المهندس عبد المسيح فى الغرفة 
الجاورة» كان منقولاً أيضًا مثلى ولكن من وزارة الصناعة إلى الإدارة 
المحلية » وكان يعود بعد الغروب ليبدأ طقوسا دينية أحترمها لكننى لم 
أكن أعرفهاء يقرأ الإجيل» ينعقل بين أركان الصالة» وعند فراغه 
يرسم علامة الصليب فى الفراغ ويؤكد لى أنه بذلك يطرد الأرواح 
الشريرة ثم يتجه إلى غرفته التى يقيم فيها مؤقتًا مثلى» أشنى لأتابع 
حركة القطارات» ما بين مرورها أقرأً وأصغى إلى أغانى الحنين» 
وترتبط تلك الحقبة بأغنيتين محمد عبد الوهاب» لا أقوى على 
سماعهما حتى النهاية لرهافتهما: الأولى جبل التوباد وذروتها فى 
قول مہدعها أحمد شوقی : 
قسديهون‌العممرإلاساعة 
وقدتهون‌الأرض إلامرضعا 

واللانية» يا ترى يا نسمة حتقولى أيه؟» لعل مطلع موسيقاها من 
أشد مشيرات الشوق عندى» تامًا كقومة القطار» أو دخلته إلى 
رصیف الوصول» لا آسمعھاإلا وألم بوقفتی وحیدا فی غرفتی» 


۹۷ 


مطلاً على الترعة والقضبان الممتدةء وأستعيد خفقة قلبى عند تخيلى 
أو تمثلى لمحبوبة كانت تقيم فى الحارة» لم أتحدث إليهاء ولم أبادلها 
ا لحوار قط » لکن مجرد ظهورها یجلجلنی ویهدد دخائلی» وعرفت 
مثل ذلك كثيرًاء وهذا أيضًا عين الوحدة» غير أن وقوفى أو قعادى 
إلى النافدة أرانى مالم أدركه من قبل» مالم أطلع عليه» ومن ذلك 
وحدة القطارات وساثر ما يمت إليها. 

القضبان تمتد متجاورة» لكنها لا تلنقى أبدّاء لا تتماس وإذا وقع 
ذلك كانت النهاية» بل إن بروزا حفيفًا أو تجاوزا يسيرا للمعدل يقود 
إلى الكارثة » كذلك القطارات» ينطلق كل منها وحيدا مامًاء مكتمل 
الفرادة» حتى العربات» رغم تنابعها وترابطها فإن كل منها قائمة 
بذاتها» وليس حضور البشر داخلها إلا عَرّض مؤقت سرعان ما 
تقفر» ما حرك أساى مباشرة أعمدة التلغراف» وحدة كل عمود بادية 
رغم تقاربهم وامتداد أسلاك البرق با تحوى على أسرار سارية» 
لكن. . كل منهم بمفرده تماما . لهم التبعيةء إنهم ملحقين بالسكة» 
متطلعين من ثباتهم إلى القطارات المارقة » الساعية . 

فى مواجهتى ثلالة » تمتد صلة خفية بينى وبينهم» أبتسم لهم أحيانًا 
أو أومئ» أو أناديهم بغير نطق عندما أفتقدهم فى الصباح الباكر 
والضباب كثيف متصاعد من النبات ومياه الترعة الجارية . 

اتصالی با لجماد غير جدید عل عند تمددی طفلاً صغيرا ابن 
خحمسة أو سنة فى الغرفة التى أقمنا فيها زمتا بعطفة باجنيد» حارة 
درب الطبلاوى» كنت أرقب السقف المحمول على أعمدة خشبية 
متجاورة› لکل عمود عندی اسم » لا بد أن ثمة آحاديث تجرى بينهم › 
۹۸ 


خحاصة بعد إيغالنا فى النوم» لا بد أنهم يتزاورون» يدركهم الملل من 
تلك الصابة التى تبدو لا نهائية أم أن حياة حفية لا ندركها» حكى أبى 
عن سيدنا سليمان الذى أطاعه الجن وتحكم فى الرياح» أنه مات 
واققًا» وكان مستندا على عصاه» ولهابة هيئته» وقوة بسطتهء أطاعثه 
ا لجن متا كما لبو أوامره حيّا» وكائت حشرة الأرضة تعمل عملها فى 
هدوء وبعيد عن الأبصار تنخر العصا المصئوعة من الخشب» وبعد 
تسعين عامًا حانت اللحظة » جرى الانكسار واكتشف المردة من الجن 
أنهم لم يطيعوا إلا شبحًاء لم يمنثلوا إلا لصورة لم تكن تنطق ولا 
تری وأن ما تحکم فیهم وهم . 
فوق السطح المشرف على أفق القاهرة الدائرى أحاور ظلى» 
أحاول أن أسبقه» أدور حولهء أحاطبه» أسمعه يجيبنى » لکل 
موجود من حجارة ولحشب ومياه متدفقة وغمام سابح ونجوم نائيات 
لخة ورموز وإشارةء ليست المرئيات كلها إلا كائنات لها حواس 
منشابهة وقدرات وأحوال» الأمر اختلف مع تقدم الزمن» لكن بفى 
یقین غامض بو جود حیوات من آنواع آخرى لما نراه من عناصر» فى 
الصباح الباكر كنت ألفظ تحبة الصباح بوعيى» وأحيانًا متمتمًا بشفتى› 
متجها إلى الأعمدة الثلائةء أحطتهم بمودتى وأسبغت عليهم من 
يمكن القول إن إدراكى لوحدتى بدأ فى تلك الحجرة» كدت أسعى 
طاويا عناصرها ولا أعى» استعدت أوقات انفرادى فى المدرسةء 
استغراقى فى القراءة» انصرافی» ابتعادى عن الأقران» توقد 
خیالاتی» جموح تصوراتی ورکونی إلیها. 
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صرت أتمدد فى عمق الليل »› منبتا» مقطوع الصلات› متوحدا 
بالصمت»› بالنأى» أرى موضعى بعيون مسحلقة» مهماامتدت 
إقامتی» فی حضم الحلاء الخاوی رکد ملمومًاء منطویًا على ذاتی» 
محتمیا بی » لائا بنفسی . 

فى ذلك المقر وعيت لأول مرة استعادة تراثى » ذلك أن مسافة 
انقضت» رأیت فیها ما رأیت وعاینت ما عاينت› صحیح آننی مازلت 
فى المختبر بحساب متوسطات الأعمار والمقادير الإنسانية» لكن ما 
عرفته كثيف وهذا ما أورثنى دائمًا تجاوزًا لما أنا عليه بالفعل حتى 
صرت تالبًا ها آنا فيه من وقت» فاق ما لقيت كافة ما تأهبث له ولعلى 
مفصل ذلك یومًا» هنا عرفت أن لی رصیدا یمکننی استرجاعه وتأمله 
والاجتهاد فى النفاذ إلى بعضه. 

فى تلك الليالى أيقنت بعد جلاء العناصر» أننى جئت إلى هذا 
الوجود وحيداء وأننى سأسعى فردا منقطعًا مهما تعددت الصحبة› 
واتصلت الحميمية» وكل ما تؤججه الرفقة إنما لواذ وقتى» مرهون 
بمده» له ابتداء وله انتهاء شأن كافة المواقيت . 


تمضى القطارات هادرة» مختالة» لكنها على القضبان وحيدة»› 
منطلفة بمفردها مهما ثقلت الحمول› لا تدوم الصلة إلا مقدار لقاء 
العجلات بالقضبان عند اكتمال السرعة» لا تخلف الضجة إلا صمت 
المعدن المصلوب» المثبت» المشدود بالفلنكات » عاكسة الميسور من 
الضوء الشحيح عند تلك النقطة أو هذه المسافة» ويظل مصدر اللور 
خير 
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رأيٽ من يقتل . 
حتى نزولى مدينة امنيا كان الموت قصيا إلى حد ما» فموت جدتى 
لم یخلف عندی إلا حزتًا عابرا وافتقادا مبهمًاء لکننی تطلعت 
باستمرار» کان أبی وأمی وکل من يمت إلى باق آبدا» أما القتل فلم 
أعرفه إلا من قراءة الصحف» ولم تحتفظ ذاكرتى إلا برؤية قتيل 
ومنتحر» أما القتيل فكان فى جهبنة» عندما أصغى كل من يقيم حول 
الرحبة الفسيحة إلى صرخة وحيدة» ثاقبة» مختصرة» دالة» حرجنا 
من الباب» خالى وخلفه بخطرات جدتى وأمى وامرأة خالى» وسط 
الرحبة حمار يقف مطرقًا حتى يكاد فمه أن يلمس الأرض» أذناه 
مرتخیتان» فوقه جثمان ضیف الله . 
طخوه فى الملقّه» 
بقع حمراء فوق الجلباب عند الصدر» كان رأسه المتدلى بلا غطاء 
ولكن الشال البنى اللون حول رقبته» جسده منحنياء مرتخيًاء لم 
يعلق المنظر بالذاكرة» إنغا شغلت الصرخة الإطار والمقدمة» صرخة 


واحدة لاغيرء لا أعرف مصدرها حتى الآن لم تنطلق إلا لتقمع . 
لايجوز العويل على قتيل لم يثأر أهله له» ما سمعته أشد نفادًا نما 
رأيته» وهذه الصرخة ترددت عبر سنوات تالية» وفى أقاص بعيدة› 
تغيب عنى وتختفى ثم تدوى فجأة» غريبة» فاجعةء ماما كما 
أصغيت إليها أول مرة . 


أما المتتحر فكان ذلك ظهيرة يوم عطلة» كنت قادمًا من المنيل 
بصحبة زميلى حسن متجهين لنعبر الكوبرى فوق النيل الصغير 
الحاذى لبنى القصر العينى القديم كان الشارع خاليًاء لااستعيد 
النطقة كلها إلا أذكرها خحاوية تعامًا إلا من هذا الشاب الذى وقف 
يخلع ثيابه بهدوء عميق» تماما عند منتصف الجسر» رتب القميص 
والبنطلون» وضع الحذاء بعد أن دس فيه الجورب» کأنه داخل حجرة 
فی بيته» عندما أصبح مرتديا السروال فقط› تلفت حوله» تطلع 
ناحیتنا لکنه لم یبد عليه أى رد فعل» كأنه لم يلحظناء ثم اعتلى السور 
وقفز فى الفراغء» سقط جسده منحنيًا إلى الأمام قليلاً . الظن الأول 
أنه قصد السباحة» لكن شكل نزوله إلى الماء» وملامحه»ء وتلك 
الثياب» رحنا ندقق النظر فى المياه التى يميل لونها إلى خحضرة داكنة 
مترقرقة» ما من أثر. . 

لا یمکننی حتی زمن تدوین هذا نسیان ذلك رغم نی عاینت فی 
أحرال تالية مشاهد مهولة ولحظات حادة فيما قدر لى أن أشهده من 
حروب وهذا ما نی أن أعکف على تسجیله يومًا إذا سمح تردد 
أنفاسى وسريان الروح فى الأوصال . 
۲ 


ما رأيته تلك الليلة بقى ومشل» بدأ الأمر بسماعى خطى عند 
الناحية المحاذية للترعة» مضى على تسعة أيام حفظت خلالها 
أصوات المكان رغم تعدد مصادرها وشسوع الناحية وقصر المدة . ما 
أصغيت إليه طارئ» غامض» قمت حذرا متجها إلى النافذة» عتمة 
مكتملة» لم أغلق المصارعين الخارجيين» فقط النافذة الداخلية يليها 
حاجز من السلك قديم يمنع الناموس وستارة خفيفة . أزحتها قليلاً 
وتطلعت . 

ثلاثة » أو أربعة » يصعب التحديد» كانوا يحملون لفافة ضخمة 
موثقة بحبال» مع التدقيتق أيقنت أن الملفوف آدمى» رجل أو امرأة؟ 
لا أدرى» غير أن الحركة البادية » الجلية عبر العثمة ضارية» متوثبة 
نحو الإفلات» من عدم وشيك . انفلاتات وبزوغات حادة تتخللها 
سكنات . أراهم بوضوح» يشقلون اللفافة بأحجار مربعة »باذلين 
جهدا لقمع الانتفاضات المتوالية » فى النهاية تحركواء خطوات قليلة 
بانجاه الترعة» جهد هائل لإخراس تلك الحياة الجهولة التى تذوى 
الآن» سقوط الجسد المقموع» المشدود» لم تستمر البقبقة إلاثوانء 
عند استداراتهم کانوا فی مواجهتی تامًاء لو رفع أحدهم بصره إلى 
أعلی» لو آوتى القدرة لأمکنه رؤیتی»› رغم اختفائهم إلا آننى كنت 
أثق إنهم على مقربة » كامنين مترقبين » أما ا لجشمان فهناء عند تلك 
النقطة بالتحديد مشقل»› باق إلى وقت لا أعلمه عندما ثتحلل 
الحبال» وینشاً وضع يستسلم معه للتیار» ما تبقی عندى كتمان 
أنفاسى واختناقى الموازى» وهذا حال عجيب لا أرغب استعادته 
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وأحيد عن تمثله» وبعد ما يقرب من ثلاثين عامًا ألح على 
وتخلصت منه لی حد ما بعد ثدوینی ما جری وخلال ذلك رأیت ما 
لم أعاينه وقت وقوع الأمر» من ذلك كفى وجمودى حتى عند 
مرور قطارات الليل . 
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انقضت فترتى بالاستراحة كما مرت مدد عديدة مثلها تفاوتت بين 
الطول والقصر» ورغم ضيقى بأيامها الخمسة عشرة» وكابوسية 
الخلاء المحيط بهاء وفردانية النخلات» وجهامة عبد المقصود الذى لم 
یخف کراهیته عند انصرافی حثى أنه تعمد إغلاق الباب الخارجى 
بعنف مبالغ فیه» إلا أننی استعدت أوقاتی فیها بحنین لا لاقیته فی 
الشهر التالى» إذ أقمت فى فندق متواضع مطل بواجهته على شارع 
ا لحسين الرئيسى فى المديئة» ومدخله من طريق جانبى » غرفة مشتركة 
بسریرین› أغمضت عینى ورحت فى السبات وجيرانى لا أعرفهم»› 
بل يجىء بعضهم فى ساعات متأخرة وينصرفون فى ساعة مبكرة. 
شخير بعضهم قض مضجعى » والحذر من آخرين» لمحت بعضهم 
يدس أسلحة نارية أو بيضاء تحت الوسادة» جافانى الوسن وأنهكنى 
ترقب وحذر لم أعرف مثله فى وحشة الاستراحة» كثيرا ما جرى 
تعارف أو حوارات مقتضبة أو طويلة» كنت أصغى جيدا ولا أفيض 
إلا نادرًا. 


فندق لم أعرف مثله» كافة غرفه مفتوحة» الصالة بها مراتب 


مصفوفة» متجاورة» وعند المدخحل مكتب عتيق علقت فوقه الأسعار» 
منها أدركت نظامه» فثمة أجرة لقضاء ليلة كاملة فى غرفة بسريرين أو 
ثلاثة أو أربعة» أجرة أقل لمن ينام نهارا بدءا من الثامنة صباحًا وحتى 
اللالثة مساء» وهؤلاء يتمددون فى نفس المواضع التى ينام بها النزلاء 
الدائمون» سعر أرحص لن يأوى فترة ما بين الظهر والعصر للراحة . 
نزلاء یجیئون فی هدوء ویمضون صامتین » متفاهمین › لا أحد 
يحتج» لم أسمع مشاجرة» ولم يقع استفزاز» فندق شبيه بمحطة 
ضرورية على طریق لا يعرف آحد ین يؤدی» كل من يعبرها مضطر»› 
اللائحة واضحة» كاشفة» صريحة» تطلع كل قادم على محدودية 
الكان وتواضعه» مختومة بالنسر المقدم حكوميا. إلا أننى لم أكن 
راضياء أغفو بصعوبة» أضطر إلى الانتظار مدة فى الصباح أمام دورة 
المياه» زميل فى الجمعية مغترب مثلى» مقيم فى غرفة فوق سطوح 
بناية قبلى المدينة » قرب سوق الخميس. كان هادئًا . قامته منحنية إلى 
الأمآم عند وقوفه وقعاده» أبيض شعر الرأس والحاجبين» من يطلقون 
عليهم«أعداء الشمس)» قال إن إقامتى فى مثل هذا الفندق مقلقة ولا 
تليق » بعد يومين أفضى إلى بعثوره على حجرة صغيرة إيجارها 
زهيد» نصف جنيه فى الشهر» صحيح أنها ضيقة لكنها أفضل» فثمة 
فى بدية الأسبوع التالى كنت متمددا فيه » أمضى الليلة الأولى فى 
مکان یخصنی » لم تكن حجرة» إغا جحرا» سقفها مائل» ليس إلا 
سلم البيت الواصل بين الفناء والطابق الأول المؤدى إلى الشانى 
والشالث» أقام المالك جدارًا من خحشب - يتخلله باب لا بد من 
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انحنائی عند عبوره - حجب به الفراغ الواقع تحت السلم» أما دورة 
مياه فمشتركة مع ثلاث غرف تطل أبوابها حول الفناء» يسكن احدها 
شرطى سرى» أب لسبعة أبناء» لا يكفون عن الضجيج› کان فراشی 
مرتبة قديمة اشتراها صاحبى من متجر أثاث مستعمل» قريب . قال 
إنه يدرس اللغة العربية لابنة صاحبة البيت» إنها فى الإعدادية لكنها 
فائرة» ناضجة» ورائحة جسدها تصيبه بالدوار» هى التى بدأت 
عندما تعمدت مس يده بأصابعها تحت المنضدة» ٹم جاست يده فى 
ثناياها بحذر» توقف ليسأل : 

«ألم يبحدث شىءعندك؟» 

«لا. ,۲ 


لم أحدثه عن ضنكى لرطوبة ا مكان وانعدام الفتحات» وصلابة 
الأرض وبرودتها» وحشرات الليل ودبيب الفئران التى أخحشاها أكثر 
مما حاف الشعابين › كنت أنتهى من عملى فى الفالفة وأمضى إلى 
النيلء أقعد مواجها الجبل والنخيل» مستوعبًا الهدوء النظيف 
الساجى» أشم الهواء النقى » ثم تحين اللحظة التى يلجثنى عندها 
إرهاقى إلى ذلك الجحرء يبدأ حنينى إلى القطارات» إلى دحولها 
المهيب» توقفها البطىء » حركة الركاب من وإلى الأرصفة» أنمنى أن 
آهتدی إلى مکان قريب من العحطة»› من أعمدة التلغراف . أستعيد 
المركبات النائية» الساعية بى زمن طفرلتى» تلك المارة أمامى . 
أرصدها عبر نافذة الاستراحة. 

شيمًا فشيئًا بدأت اعثاد المرقد الضيق» فيه عرفت طورًا مغايرًا 
لوحسدتى» وأيقنث من قدرة الإنسان اللاسحدودة على التكيف 
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بالظروف» وتطويعه اللفسى لتقبلهاء حاصة إذا استحالت المقارنة» 
حتى الأحلام لها أفق ومدى مؤطر با حصله المرء وما عاينه وما وقف 
عليه . 


عرفت السكان من حطاهم» يطلعون وينزلون فوقى . احتكاك 
أقدامهم » عارية أو مدسوسة فى الأحذية» جلدية أو خشبية» يمضى 
فوق حضوری , 

حطى سريعة» واثقة» أرى من خلالها زهوة الشباب والقدرة على 
النفار» لكنها عند العودة عصرا تبدو متداقلة . إيقاعات الذهاب عند 
الكل نشطة» عكس خطى الإياب» تتخللها أخرى حذرة» أصغيت 
إلبها عندما طال رقادى يومًا أو بعض يوم» لارتباطى بموعد قطار إلى 
سمالوط أو ملوى بعد العاشرة» خطى متلصصة» وئيدة» تاجر الفاكهة 
القريب وتردده على امرأة ساعى البريد الى يغادر فى السابعة صباحاً . 

خطى ليلية هامسة» صاعدة عبر الفناء» أخرى قادمة من الطابق 
الثانى» رغم الحرص على لس الدرج بأطراف الأصابع» إلا آننى 
كنت أحملق إلى الجحر فى العتمة راصدا ما يجرى فوقى مباشرةء 
واعيًا بالحفحفات والحركة شبه الراقصة حتى آوان الأفتراق الخدر . 
فى الأيام التالية أرى طالب المعهد التجارى نازلأًء نتبادل تحية 
الصباح» وفى لحظة أحرى ألمح ابتسام ابنة الشرطى السرى تنشر 
الغسيل تشب على أطراف أصابعها لتطال الحبل فينحسر ا لجلباب عن 
رہلتى الساقين اللتن تقفان فوق صدرى ليلا وتنفرجان. 

عرفت الخطى قبل أن التقى بأصحابهاء إيقاعات أخرى لم أستدل 
على مصادرهاء خاصة تلك المفاجئة التى توقظنى ليلاًء كثيرة 


٩۸ 


متعاقبة » لكلنى لا أعرف سبب قدومها أو انصرافها امتعجل › كما أن 
ثداحل الأصوات يعطل أى تفسير . 

حطى ثعاطفت معهاء» ساعية» راجية» مثعبة » باذلة. 

حطی ضقٽ بٻها» حبطها الدرج بصلف . 

حطى حشينها . تلك الليليةء امجهولة. 

أتلملم» أصغى» أحاول تلقى الإشارات الدالة» لكنى . . عبتا . 

كنت أخرج خافضا عينى » مطرقًا برأسى» إننى الأعزب الوحيد 
والعيون ترصدنى» رغم آن الخطى المتلصصة ليلا أو نهارا من تلك 
الأسرة أو هذه ثمة تواطۇ حفى ٠‏ الحيوات مكشوفة»› لكن ثمة 
تغاضى » وبقيت خحشيتى » ونزوعى إلى المغارقة . 
وراغبًا فی الحدیث»› کان دمتًا› مهذباء متحفظاء› ولا آدری كيف 
انتهی الحدیث بوافقته علی إقامتی فى سمالوط » أن أتخذ من مركز 
الوحدة هناك مقرا وأمر من خلاله على الوحدات فى ملوى ومنشأة 
بدینى وزاوية سلطان شرق النهر» وأن أقدم إليه تقريرا أسبوعيا» كل 
يوم خمیس . 

هكذا. . انتقلت من الححر إلى قصر مطل على المسار الحديدى 
الصاعد جنوبا النازل شمالاً. 
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وحدة 


يقع قصر آل الشريعى قبلى مدينة سمالوط . لم أعرفها من قبل إلا 
كنقطة يقف قطار الثامنة عليها فى سفرنا إلى الجنوب باعتبارها 
مرکراء ويتجاوزها المفتخر السريع الذى نعود به ولا يتوقف إلا عند 
عواصم المحافظات . لم تكن تعنى لى شيئًا محددا» لاملامح حاصة 
لها» فقط بعض البيوت الفسيحة القديمة» عكس مطاى التى تبدو 
بيوتها حديشة» وبنى مزار التى تشى ساحة أكبر» لسمالوط مركز 
تجارى يقع بالقرب من المحطة وتمتد مستطيلة بمحاذاة ترعة الإ براهيمية 
تماما مشل معظم مدن الصعيد التى تحددت معالمها باستطالة الوادى» 
وتدفق النهر من الجنوب إلى الشمال. ۰ 

تبدو مزارع حصبة» ثم أفق فسيح بعيد إلى الغرب» أما قصر آل 
الشريعى فيعتبر خارج المدينة وقتشذ» مرتفع حوله سور حجری 
عریض» یتخلله باب حدیدی قوی» یلیه مدخحل مؤدی لی درج من 
رخام» أعمدة مستديرة رومانية التيجان تحمل الشرفة العريضة . 

إلى يمين المدخل غرفة فسيحة» مرتفعة السقف» تطل على 
الطريق » منها يمكن رؤية الترعة والقطارات وأعمدة التلغراف » على 
الفور اتخذتها مقر رغم أن أحدها مستطيلة» مطلة على الحقول 
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المتدة من الناحية الغربية » التالية لحدار الحديقة مباشرة» غرف الطابق 
الأول المجاورة لكتبى تنتصب بها أموال السجاد اليدوى» صبية 
صغار» فتيات تدور أعمارهن بين الثانية عشرة واللخامسة عشرة 
للوحدة مشرف فنى اسمه النعمانى من الفيوم» وأمين مخزن من بنى 
مزار» يجىء يوميًا بالقطار ويرجع إلى بيته مع العصر» عارف بالمدينة 
وناسها وعائلاتهاء ومطلع على خباياها وأسرار الموظفين من ذو 
السطوة القادمين من مصر»ء مشثل وكيل النيابة وقاضى المحكمة 
الابتدائية» وضباط الشرطة» إنهم يقيمون فى عمارة من المساكن 
الجديدة قبلى البلدةء تلى قصر آل الشريعى بسافة قصيرة» وكلهم 
عزاب . 

ثمة طابق تحتی کان یستخدم أصلاً كمخزن وسجن» ويقال إن 
القصركان يضم مشنقة لتنفيذ الأحكام فورًاء تماما مثل قصر آل للوم 
الأكبر والأفسح» القائم على مقربة من مدينة مغاغة» آخر حد 
محافظة المنيا إلى بحرى . 

القصر كبير› فسیح ۰ مهچور» بعض حجراته مغلقة منذ أن هجره 
لاه الأصليون بعد قيام الثورة ولا أحد يعرف محتوياتهاء غرفة 
واحدة مختومة بالشمع الأحمر. 

حى الثالئة عصرًا تسرى الحياة فى البناء» أصوات الصبية» دقات 
المشط الحديدى الذى يثبت العقد واللحمة» تكتكات المفص عند 
تسوية الوبر» أصوات أعرفها منذ لحظة دخولى ورشة مدرسة العباسية 
الثانوية الصناعية وبدء دراستى واشتغالى بهذا الفن . 


حرص الكل على راحتى» فتحى الساعى المقيم فى قرية قريبة 
۱ 


اسمها منشأة ہدينى» ومازال يرتدى الطاقية والجاباب» قام بكنس 
الغرفة وتنظيف أركانها وزوايا الجدران من بيوت العنكبوت العالق » 
ورتب السجاد الذى أفرشه بعد انتهاء العمل لأيمدد فوقه» لم يكن 
لدی آی أثاث عدا مكتب وثلاثة مقاعد وصوان من خحشب» اشتريت 
بطانيتين وملاءة من فرع عمر أفندى» كذلك وسادة من ترزی بلدی› 
وقبل قدوم ى شخص كنت أطوى هذا كله وأنقله داحل غرفة صغيرة 
إلى يسار الداخل يبدو أنها كانت مرقبا أماميا وموقع حراسة. 

كدت مبتهجا بالضوء والفراغات والبيت الفسيح والتعرف على 
أشخاص جدد لم لتق بهم من قبل» لكن مجرد انصرافهم وبقائى 
وحيدا تماما تدركنى وحدة قاسية أثقل وطأة من أوقات الاستراحة› 
ذلك أننى كنت هناك مجبرا على البقاء وحيداء العمران بعيد ولا بد 
من اجنياز المزلقان» كدت أتداخحل فى بعضى » لكن القصر المهجور 
هنا على أطراف المدينة » مطل مباشرة على الطريق الرئيسى فى 
الصعيد كله» مابين مقرى وأكثر الشوارع زحامًا» ما يمكن اعتباره 
المركز أو القلب» مسيرة سبع دقائق أو ثمانية» رصيف مبلط وسور 
أنيق محاذ للترعة يبدأ بعد حوالى مائة متر» يحدد يض زحام المديدة› 
کنٽ أتعرف على ملامحها بہطیء» على مهل » معظم الناس هنا لا 
بفارقون بيوتهم بعد انتهاء أعمالهم» المقاهى نادرة» ائنان فقط على 
الطريق يتوقف عندهما سائقو النقل وعربات الأجرة قديمة الطراز 
العاملة بين سمالوط والمنيا بالنفر» أو الأكثرعتاقة الواصلة بين القرى 
الناثية والمركز. 

الخط الحديدى يحدد المساحات والأماكن بصرامة وزهو» على 
الناحية الأحرى حقول تنبثق منها أشجار النخيل» وتبدو مجموعة من 
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المساكن الشعبية الحديثة » ذلك النمط المتشابه الذى ظهر بعد الثورة فى 
مدينة العمال ناحية إمبابة » وفى ضاحية حلوان» ثم انتشر فى أماكن 
أخرى» وإذا كانت تلك الشقق رخحيصة وتسكنها الأسر الكادحة فى 
العاصمة» فإنها تعد فى الريف سكتا متميزا لا يحصل عليه إلا 
الموظفون والعاملون فى أجهزة الدولة. 

يمكننى مغادرة القصر عصر كل يوم والمشى والتجول فى شوارع 
المدينة» لكن. . إلى أين؟ 

لا أعرف أى شخص هناء وإقامة الصلات ليست سهلة» البيوت 
أبوابها موصدة فى مواجهة الغرباء» التحفظ هنا شديد» والمدينة 
يمكن استيعابها خلال جولة سريعة» إنها واجهة» فقط » مستطيلة» 
نحيلة العرض» شوارعها سرعان ما تنتهى إلى الحقول» سينما وحيدة 
لا تعمل إلا صيمًاء» ذكرتنى واجهتها بسينما الفتح فى الجمالية التى 
تحولت إلى مخزن للخشب . 

مدينة صادة . الحفاء للغريب» حتى الصلات العابرة صعبة» لذلك 
بدت لى أشد جهامة من أيام الاستراحة» أينما وليت الوجه أرى 
ملامح عبد المقصود» لاحظ محمد آمين المخزن انقباضى» ألحت 
إليه» ضحك غامزا بعينه . . 

«لا تتعجل . . المدينة الموحشة فى نظرك لها أسرارها» 

«الأسرار كثيرة. ٠.‏ 

قال مقهقها 

«(عندما تکٹشفها تذکرنی . .» 
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نمتات 


لمحتهن . فى الموعد ذاته كل يوم . 

ثلاث» سرب آنثوی ببدد الیباب» قمریات ناضجات» مرتوپات» 
ساعيات» يجن من ناحية المحطة متجهات إلى قبلى» لا بد أن 
أسرهن تقيم فى المساكن الجديدة» يرتدين زى المرحلة الشانوية 
الرمادى» يحتضن حقائبهن فى أوضاع شاعت وقتئذ بين الفتيات بعد 
ظهور لبنى عبد العزيز الممثلة قضى متمهلة إلى جوار عبد الحليم 
حافظ فى فيلم الوسادة الخالية. 

الرابعة عصراً» أكون وحيدا نماما بعد انصراف الجميع وتناولى 
غذاثى البسيط . بدلا من متابعتهن عبر النافذة خرجت إلى الطريق› 
إلى الرصيف المطل على الترعة» آقف عاقدا يدى أمام صدرى» 
متطلعا إلى الجهة المضادة» لاحظت وقوف عامل يرتدى حلة صفراء 
ويمسك سماعة هاتف ملفوف حولها أسلاك . 

يَلْحن» بمجرد ظهورهن يتہدل حضور كل شىء» برق الهواء» 
تتيمم الو جودات»› ويسرى عندى هديل خفى » إنها لحظات ظهور 
علية ونادية وسعاد وثريا وسناء هؤلاء اللواتى ترنحت صورهن فى 
فژادی ورطبن خفق قلبی› أبطأت من دقاته وأسرعت ولم يحطن 
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بخبر › ذلك أننی اکتفیت با جری عندی وحشته داخلی» حجبته عن 
الظهور وهذا حالى فى تلك الحقبة. 

تقليت منهن » من ملامحهن» من تضاريسهن» خاصة الوسطى» 
كانت أطولهن قامة» بشرتها قمحية» شعرها أسود غزير» لها إقبال 
وإدبار عظیتمان»› لا يتجاوز قدومها إلا ذهابهاء من هنا صدرها» ومن 
هنا ظهرها وردفاها الأشمان» الحركان» الباعثان على الترقى . 

كنت أنتظر هفهفة تلك اللحيظة المارقة» عند محاذاتى لهن » عند 
مرورهن أمامى مباشرة» ولضيق الرصيف كنت أتنسم عبيرهن 
الأنشوى الضاج» وأحياتًا كنت أغمض عينى وأزدرد روائحهن 
العطرية» البث السرى لأجسادهن القريةء المزدهرة. 

أدركت الرابطة بين ظهررهن والقطار» يصل إلى المحطة فى 
الرابعة إلا حمس دقائق› قادم من بحری › لا بد أنهن یدرسن فی 
ثانوپة ہنى مزار» أو مغاغة»› یمر بضجیجه متهادیا ورائی قبل 
وصولهن بدقيقة أو دقيقتين › قطار بطىء» عرباته كلها للدرجة الثالثة 
باستثناء واحدة مخصصة للدرجة الثانية» كان يئن عند مروره وتصر 
عجلاثه » إن السرعة والطاقة تحددان هيئته» فالمروق الحبار لا بتو قف 
إلا عند الحواضر الكبرى» أما تلك العتيقة المتلكثة » البطيئة فإنها تبدو 
متعبة» ضثيلة الشأن» لم أعرف شيئًا عن ذلك المتجه من بحرى إلى 
فبلی إلا آنه یأتی بهؤلاء ا لحسناوات واللواتی لا یفارقننی بعد 
اخشفائهن» إذ أستعيد تأودهن وتقاربهن من بعضهن عند ادنو مى › 
لا بد أن وقوفى الصامت» الضاج» المتوترء أصبح ملحوظًا عندهن»› 
وريا مثار بعض تعليقاتهن » عند تمددى . فى تلك المرحلة الفاصلة 
بين اليقظة » النوم » أستدعيهن بشدة » بقوة» آنفرد بكل منهن» آهل 
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مأحوذًا بزهو آثدائهن وشبوب حلماتهن › وطلع آفخاذهن اسسى . 
الحاض» يتبخر قطر دمى إذ تشتد السخونة وتلج بى الحيرة وأنا 
الوحید فی مداری. غير آننى آتوق إلى اليوم التالى» أتقنت اختزال 
التوق والشوق» الرغبة والنزوع » العوامل الحاضة والأسباب المانعة» 
المقيدة» كافة العناصر المؤطرة» صارت تنجمع كلها متكأكئة فوق ما 
هو أضيق من سن الدبوس»› تلك اللحيظة المارقة» المؤدية. وكنت 
أظن أن ما يصدر عنى إليهن أشد ما عرفته» إلى أن لمحت الريانةء 
الراوية » الصادحة› موضع تعلقی › قادمة عصر يوم بمفردها» تضم 
الحقيبة إلى صدرهاء أيقلت من تحقق وحدتنا فى الحلاء» بمرأى 
ومسمع» استنفرت شتى حواسى » الظاهر منها والخفى» لم أنتبه قط 
إلى مرور القطار ورائی» ولا آدری حستی زمن تدوینى هذا ماذا 
جرى؟» إنما صرت إلى كينونة تطلع صوبهاء إلى الحومان» الدنو 
بالنظر إذ أمكن . توضأت تأهبًا للحظة المحاذاة» التوازى» لم أخف 
نوهج نظراتى» ركضت ما بين عنقها وصدرها وتمهلت عند بطنها 
وحركة وركيهاء آمام» خلف» رشقت بصاتى فى عينيها ويا للروعة»› 
لم تجفل ولم تخذل» إنما واجهتنى متحدية»› مستفسرة» فوا لما 
بالنظر وعلقت بأهدابهاء بفوحهاء بظهرهاء بشرفاتها ودوائرهاء 
ولأن ما عندى فاض» فتسارعت أنفاسى لحظة تواجدها المؤقت› 
العابر» على خط واحد معى» دمدمت نفشاتى » وبدون أن تنفرج 
شفتی سمع جعیری المکتوم وأدركها حتى أنها مدت الخطى» منكفتة 
إلى الأمام» وبعد اختفائها رحت أزوم محققًا اتصالى المستحيل عبر 
استنفارى قواى الأولى المنسية» وتلك اللحاضرة! 
FF‏ # 
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دائیه 


شتوية الوقت دفعت بى إلى طور جديد» نهارات قصار» حلول 
مبکر» اکتمال الغسق فى الخامسة»› قطار الخامسة والنصف القادم من 
أسيوط إلى مصر› يەجیء فى العتمة بعد أن کان يسعى إلى زمن قريب 
فى ضوء النهار ا مكتمل » بنات الفترة المسائية فى المدرسة الشانوية 
يلحقن به» إنهن مضطرات . فى تلك السنوات بدأ تزايد الأعداد 
واضطر القائمون على تدبير الأمر إلى تشغيل مرحلة مسائية» 
فاشتملت المبانى على فترتين : أولى صباحية» وأخرى تبدأ بعد 
انصراف الطلبة الذين يجيئون من فرى قريبة ونجوع وضواحى ومراكز 
تعد بعيدة . 

عند عودتى من الجحمعية بعد تقديم تقرير عن زيارتى لوحدة ملوى 
الإنتاجية. فوجئت بالطالبات فوق الرصيف ينتظرن» يقفن فى 
مجموعات» یتحدثن » یتوارین فى بعضهن» وكان بعض الشباب 
يتربصون على مسافات» لكن لا يمكنهم التجاوز » فالتقاليد ثقيلة 
الوطأة» والعيون مثتبهة » ويمكن لمتواجد بالصدفة أن يبدى الزجر . 

عند وصول القطار تدافعن » مصباح قديم وحيد» ضوء من خارج 
العربة يضىء بعض أركانهاء مقعد خال» لزمته» تطلعت عبر 
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النافذة» فوق الرصيف بدت أسراب جديدة» آزياؤهن زرقاء» 
يتصايحن فالوقت أزف» وأصداء الرنة الأولى للجرس تتوالى 
مبتعدة . 

حطت إلى جوارى ضاحكة مع إحدى زميلاتهاء لم تنتبه فمست 
جسدها وسرعان ما نأت» غير أن فوحها العفى غمرنى» للشعر الفثى 
أريج؛ ومن الثنايا الخفية إشارات مرسلة» كما أنها جاهزة للتلقى» 
إنها السادسة عشرة ورا أقل» بالتأكيد فى حدود الخامسة عشرة» 
لمحت قسماتها بسرعة» جميلة» مصونة» ملاحة غير مطروقة بالنظرء 
حيية» تشاغلت عنها بالئطلع من النافذة لأبدو غير عابىئ» منصرف 
عنها مستغرق مع آنی بکلیتی متجه إلیها. 

بمجرد تحرك القطار وتجاوزه الرصيف وخحروجه من حد المدينة 
جرت عتمة دامسة حجبت الكل» كأن النوافذ مع اتساعها لا تؤدى 
إلى شىء» والغريب أن الأصوات راحت فى تلك الغربة الدجوجيةء 
انقطعت عن كافة العناصر عدا تلك الكيدونة الحسية المشعة إلى 
جوارى فوضعت الخطة وشرعت فى التنفيذ . 


دفعت بفځذی صوبها» استبشرتث› لم تلق أى رد فعل» ملٹ 
فلبلا مجهةاإليهاء سرى إل دف التحنى الؤدى إلى الردفين» 
حافظت على اتجاه نظراتى صوب الخلاء المزروع العتم» إيقاع 
القطار» العجلات واحتكاكها بالقضبانء عبورها الفواصل الدقيقةء 
ولتلك الفواصل الإيقاع المؤطر» المؤثرء المؤدى» وصلنى القبول 
فتقدمت أكثرء صار جانبى الأيسر ملتصقًا ماما جانبها الأيمن› 
ثغلملت لکن بانجاهی فتضاغطنا بقوة» بعد لحظات من الثبات تشرب 
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حلالها جسدى تدفق دمائها المتزايد وتصاعد حرارتها» خاصة عند 
بدء ميلها إلى الأمام» لم أسمع زفراتهاء إغا رأيتها عندئذ سعيت 
بأاصابعی إلى صدرهاء نزلت متمهلاً» ماتزما بفقرات ظهرهاء حتی 
نهاية الكنزة الصوفية» رفعتها لأصل إلى حافة تلورتها وعلى مهل 
حاذق لا يتناسب مع أنفاسى الملتاثة وتوقدى وتصاعد الحمية عندى 
دفعت بأصابعى تحت قميصها الرهيف لتتصل مسامى مسامهاء 
وأهبط إلى بداية مرفق الردفين ا لجامدين » اللاهضين» متجاوزا عن 
وادیهاء معدلا وضعى بحيث أصبحت راحتى متوسدة بطنها الوثيرة› 
خحشیت تبدل رکنی » سحبت يدى مرة واحدة» ودفعتها من تحت 
التنورة مباشرةء مستندا بذراعى الأخحرى إلى النافذةء ولأول مرة 
أدرك نعومية الأنثى» ذلك الملمس المسكر المرتوى عند الفخذين 
الممضامين› رحت أحرك أصابعى برفق› بحلية بشوق وتوق› 
وتوقد» لم أسمع ازدرادها لریقها غير أننی شعرت به» ملت ناحيتها 
لأتنسم رفرفتهاء متلقيا منمتهاء هسيسها اليمامى» رجعهاء تباعدها 
عن بعضهاء ترجرجهاء أناتها القصوى» سمعت حروفها من بين 
حشرجتها الشبقية. 

۲لا تجرحنی . . اعمل معروف. ٠.‏ 

وصاحب ذلك انفراجة الطريق المؤدى إلى قطيفتها المينومةء 
المبتلة» تخليت عن حذرى» دفعت بيدى الأخرى إلى صدرهاء غير 
أنها تلقتها وغرست أسنانها فى راحة يدى» فسجدت احترامًا لهذه 
النعمة! 
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نسائم 


لو أحصيت مدد استعادتى تلك اللحيظات العابرة وتمعنى فيها 
وتيمنى بها لكان أضعافًا مضاعفة لما عرفته بالحس» ذلك أننى سعيت 
لكن عبقًا لم أستدل عليهاء لم يكن لدى أوصاقًا محددة» جلية» أو 
اسم اوعنوانًا» مجرد مس قوى أودع أثره فى المسام وأثر من تضام 
محموم وامتزاج بين ما لا يمكن الإمساك به أو تعيبنه » غير أن نسيمها 
مشل عندى» وصلتى بالروائح مشينة» حتى لأسشدعى اللحظات 
بواسطتهاء وأهتدى إلى الكوامن الحفية بهاء بافة فوحها تتخللني » ما 
ينبعث من شعرها مغاير لما يبثه نهداهاء أو ردفاهاء أو نعومتها الحلية > 
رغم وعى الأغ لم أهتد» لم أتوصل» صرت أغادر سمالوط إلى 
مدينة انيا عصراً» مرة مسقلا عربة أجرة» أو حافلة» أو أذهب إلى 
مقر الجمعية صباحا بالقطار وأبقى فى المدينة » أتناول غذائى عند«أبو 
جلال؛ بأتبه القوم من كل فج» له شهرة» بقع مطعمه فى مواجهة 
مبنى فندق سافوى مطل على الشارع الذى يبدأ من ميدان الحطة 
وینتهى عند كورنيش النيل . إنه مقهى أيضاء يقدم وجبة متقنة» طبق 
من الفول مجوهر الحبات» نوع جيد بعد هرسه يصبح أنعم من الزبد 
وأملس من بشرة العذراءء ياه. . لم أتصور طراوة آدمية عند بلوغ 
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تلك الدفائن المكنوزة» صارت أساس مقارنتى » مرجعى فى الليونة 
حتی زمنى هذا. إلى جوار طبق الفول كوب من الحليب الدسم» 
قشطته سميكة ورائحة الضرع متصاعدة. طبق صغير به قطعة باذنجان 
مخلل› وبصلة وشرائح خيار ثلاث»› ثم یلی هذا كوب من الشاى» 
ويمكن للإنسان بعد ذلك أن يسعى واثقًاء قابلاً للتحدى وصنوف 
النازلات . أما أبو جلال فكان يجلس فوق مرتفع مشرف على 
الكانء يتناول «المارك؟ من النادل ويدقق» يرتدى جلبابا من 
الصوف» وطربوشًا أحمر اللون» وكان الطربوش يمضى إلى 
انقراض بعد أن اعتبرته الثورة من علامات العهد البائدء يهتم بسؤال 
زبائنه عن أحوالهم» ويطمئن إلى رضاهم واستمتاعهم با يقدم» 
وجبة متقنة لا أستدعيها إلا وأهفو» كنت أدفع مقابلاً لها قدره خمسة 
عشر مليمًا فقط لا غير» فماامتع وما أيسر وما أبهج خاصة أن هذه 
القعدة ارتبطت بانتظارى خروج الصبيات المستوفزات الساعيات 
كإناث الطير»ء أسبقهن إلى الرصيف» أتخذ موقعا يمكننى من 
التدقيق › ثم أقترب متنسمًا» مستدشقًاء أتجه إلى المقعدء جاورت 
الکثیرات وعرفت مسرات وتجاوزت› لکتنی لم تحتو رئتای على 
نسیمهاء آبدا لم أهتد إلیه» والخریب آننی استعدته طازجا فواحا فی 
قارة أخرى وفى ظرف وعر مغاير لكل ماعرفته عندما قصدت 
الولايات المتحدة لشق صدرى وإصلاح ما أفسده الوقت فى قلبى» 
وكان ذلك بعد إحدى وثلاثين سنة. 
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زمقات. 


يوم جمعة» وما أصعب الانفراد» يغادرنى الجميع بعد ظهر 
ا لخمیس» يشترى محمد لحما أو طيورا مذبوحة من سوق سمالوط 
صباح الخميس » ويستفسر فتحى عما إذا كنت فى حاجة إلى شىء» 
ویختفی النعمانی من ظهر الأربعاء» لا يبقی سواى فى هذا الفراغ 
كله» تحيط بى الجدران والأعمدة» وفى الليل أصوات المکان التى لم 
آتآلف معها لعجزی عن تفسیر بعضهاء ویقینی آنه صادر من داخل 
القصر» لم يتفق هذالى حتى فى استراحة الرىء أماأصوات 
القطارات فكانت مغايرة لتلك التى أتقنت تميزها عند إقامتى فى 
الاستراحة» رغم أنها نفس القطارات وعين المواعيد» إلا أن الضجيج 
الناتج مغاير» زعقات مختلفة» صفير أنحل وأثقب» تكتكات أثيرة 
عندی» يبدو أن ذلك راجح لاحتلاف الملسافات» والفضاءات› 
وترديد الأصداء. فى الاستراحة كنت أقرب» لايفصلنى إلا عرض 
الترعة فقط » هنا يمد الطريق السريع أيضاء الخلاء مباشر» منطلق › 
انتبهت خلال توقعى وانتظارى الفوارق بين أصوات القطارات الناتجة 
عن احتلاف الأماكن التى يمر بهاء عند عبور المدن ذات البيوت 
المتراصة والشوارع المتعامدة» المتوازية » والميادين المتلقية » المرسلة عند 
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اجتياز الحلاء المزروع› أو المحاط بالأشجار» النخيل» حقول قصب 
السكر الكثيفة» المتماسكة» زراعات الذرة وما تخفيه» الجسور 
الصغيرة» الجسور العريضة الممتدة فوق الترع» القنوات الأنهار› 
والكبارى الواصلة بين مرتفعين» للنفير وقع مختلف هنا أو هناك 
وكنت أعرف الفروق بين صوت البخارية العتيقة» وتلك الجديدة الى 
تعمل بالديزل» ثم القطارات الملتزمة بالأسلاك الكهربائية » التى 
ترضع منها الطاقة وتستمد العزم. عجيب أمر تلك الأصوات إذا 
غلب عليها كل شجى القاطرات المعدنية» الأسطوانية» لهاعدة 
مداخن» لكل منها صوت منميز» فثمة ثلاث» كل منها فى سمك 
العصاء فوق كابينة القيادة» الوسطى أطولهن» يشد السائق حبلاً 
فينطلق الصوت طبقًا لقرة الحذبة» الصوت المنبعث أثناء الوقوف 
بالمحطات ينبى بقرب الحركة. وكلما دنا الموعد» ورن الجرس للمرة 
الأولى فالثانية تنصف الزعقة بالحزم وتبث النذير إلى الأسماع» إلى 
القلوب » إلى الأفتدة» إلى أسفل تنفث مواسير البخار دفعات منالية 
لها إيقاعها المغاير» ما المدخنة الرئيسية فتدفق الدخان القائم منها باث 
للنذر كافة . أحيانًا يكون للصفير أسبابه عند الانطلاق بأقصى سرعة 
متاحة بين المدن وعبر المسافات الفاصلة بين البلادء وأحياًا لا يمكن 
تلمس سبب واضح إلا ملل السائق أو ضجر مساعده» أو الرغبة 
منهما فى مخاطبة اللجهول المتربص عند كل لفة عجل » لم يشجنى 
إلا صوت القطار من بعيد» عند عبوره المدن الليلية » فى معتقل طرة 
السياسى »> فى لحظة معينة من الليل » قرب الثانية› أنتظطر صفارة 
واحدة» مستطيلة كالعويل» ولشدة أساى أكاد أوقن بانطلاقها منى » 
تعبيرهاعنى» معقول أن يحتوى هذا الكائن الأصم على هذاالحزن 

۳ 


کله؟ کان احتماله وعرا زمن تقییدی» لکننی انتظرت ولم أملل قط . 

صباح جمعة هادئ» كنت أقف وحيدا آمام القصر الخاوى» 
العاشرة تقريبًاء ذلك الهدوء الكابى الذى يميز أيام العطل 
والإجازات» بتأخر القوم فى النوم» تخف الرجل من الطرقات 
وهكذا مكثف للوحدة عند الغريب الفردائى. ١‏ 

كنت فى الطريق ولا أحد غيرى» القصر ورائى » والترعة أمامى › 
وأشجار النخيل والدوم والجميز العتيقة» وخلاء. 

فوجئت بقطار لم أعرف مثله من قبل»› ولا بعدہ حتی وقت 
تدوینی هذاء لایصدر عنه أی صوت› لکنه ییث حضورا ناعمًا» 
ماسکا» اکتمل شخوصی نحوه فلم ألتفت يميتًا أو يساراء عرباته 
متصلة» يبدو كأنه وحدة متصلة ببعضهاء لا قاطرة أو مقطورات › 
إنما طول متحرك» متمدد» ذو لعة› بقدر بطئه الظاهر إلا أنه يمرق 
ولایمر. 

ومیض»› ومیض› قرب المحطة بدأيرتفع متقدمًا صوب السماء 
ناشرا حطين من زرقة عميقة» لا أعرف حتى الآن» هل انبعتًا منه أو 
امتدا منى» ولأننى لم أتوقع » ولم أقدر» كتمت طوال المدة المنقضية 
مع أنى مازلت غير قادر على الشرح والتفصيل واستيعاب الإشارة . 


# FF 3 


٤ 


جاءت . 


لم أسع إنما أتت» طرقت الباب بنظراتهاء بوقفتهاء بتوقهاء 
بانتظارها الإشارة الداعية» أجلس فى الشرفة الأمامية» المتصلة 
بالمدخحل عبر الدرج الفسيح» الباب الرئيسى من حديد مفرغ على هيئة 
أغصان وحنيات أندلسية» من الفراغات يمكننى رؤيتهاء > لم أدعها 
تنتظر » تقدمت لأفتح اللصراعين الشقيلين» دخلت فى خطوة واحدة 
استندت بظهرها إلى الجدارء تلقف بشَقَّة سوداء لا تظهر إلا 
ملامحها» وشم مثلث عند مقدمة الذقن› وأنف صريح متطلع› 
وجنشان غائرتان یبرزان عینین يؤطرهما كحل › كل شعيرة رمش 
مستلفرة» مزمومة الشفتين» تلفث رغبة صماء ذاث هدير مؤد» 
وقوفها وآزیزها اطلعانی علی ذاتی وکینونتی آثناءاحتوائی الفتيات 
الللاث لحيظة مرورهن أمامى وقمعى لنزوعى المطلق وتوفى إلى 
التواصل حتى لتصدر عنى دمدمة أستعيدها فى خلوتى فأعجب 


لم تنطق وآحذت عنهاء فهمٽت»› بسطت یدی داعا . 
«لوحدك؟» 


أثار همسها فحيحًا سرى بينناء إيماءة واضحة لا تخفى إلا على 
آبله مصمت»› أومأت أثناء تقدمى لها» صعودى الدرج بعد إغلاقى 
الباب الخارجى» دخولى الغرفة الفسيحة التى أتخذها مكتبًا أوقات 
٠‏ العمل» وأرقد فيها بعد انصراف القوم» ونزول الليل» منها أصخى 
إلى أصوات القصر التى أتعرف كل ليلة على جديد منهاء اتجهت إلى 
المقعدين » لم أدر ماذا أفعل بالضبط» لكن أردت الانغماس فى تحرك 
يبدد حرجى ويتيح لى الوقت لأدرك ما ينبغى فعله فى مواجهة أنى 
مكتملة» هائمة» تتطلع بلا حرج» تطلبنى » إنه الانفراد الأول فى 
حياتى » حتى هذه النقطة » عندما التفت لأدعوها إلى الجلوسس»› 
وغ 

ال ت ف اا خاب و الكو 
الأكمامء ذراعاها النحیلان عاریان» جلباب قصیر من قماش خفيف 
يؤدى مباشرة إلى جسدها المشدود المستنفر» يناعته تلتشر بسرعة» 
أقرب إلى ثمار ا لجوافة الطازجة المنترعة للتو من شجيراتهاء هكذا 
استعیدها دائمًا . 

تتدبب بصاتهاء» تلامس خصرها بأصابع پدیهاء فی وقفتها شروع 
وتحد واستجداء» لم آدر ما یجب عمله» أو قوله» ابتسامة حائرة على 
SS‏ 
إقدامها وشروعهاء عندما واجهتها لفحتنى أنفاسهاء انشبت عيناها 
فی ملامحی» فی جسدی› محرضة» داعية» مستغيثة» عضصت 
أسنانهاء قالت من بين فر جاتهما. 

لامشتاقة . . ) 


1۲١ 


ثم زفرت هامسة 
(مشتاقة قوى . ٠.‏ 


أحاطت عنقى بيديهاء مالت بسرعة إلى الأرض» شدتنى معهاء 
راحت تجوس بأصابعها فى صدرى» تحاول خلع ا لجلباب» لا أعرف 
من أقدم على الجذبة الحاسمة» صرنا إلى عرى تام» غير أنها ولحت 
وضعها ولم أقدم» استلقت على ظهرها مغمضة العينين» تمامًا كما 
فعلت علية تحت السلم» لكن شتان ما بين رقدة الطفلة المستبهمة 
وذلك الاضطجاع الملتهب ٠‏ الوقاد» انفراجة الفخذين» فوجئت 
با لمواجهة. 

تلك الفجوة المعتمة المصاحبة » التابعة لحركتها المتموجة» أنفاسها 
تتسارع حتى أدركثلى خحشية» رما لحقها آذی» دفعت بجسدها 
نحوی» غير أننى فى تلك اللحظة أدرکت عَسر أمرى» وأن جوابى 
تأحر» ولأننى أعرف حالى أيقنت انزواء الأمل فندمت على إتمام 
الخلوة وتمنیت الانقطاع› غير انها تشبشت بى» حمشت صدرى؛ 
أحاطت خصری»› علتئی › مرغت وجھھا على جانبی عنقی وعندہ 
مدت يدها إلى صمیمی بذلت الجهد لإقصائهاء ابتعدت عنهاء بد 
عربها امكتمل وجسدها المستوفز» المستنفر» الغارق فى بخار لهبة 
المستعر» استمر انحناؤهاء تقوسهاء تنيت اختفاءهاء ابتعادهاء 
قامت» قالت آمرة : 

«ابعد بعينيك عنی . ١.‏ 


استدرت صوب الناحية الأخرى» عند خروجها من مجال بصرى 


1۷ 


استعدت فجوتها فشداحل عندى الفضول بالاشمتزازالغامض» 
ولا حت علدى رغبة خحفية» لكنلى عندما استدرت كانت تلحلى 
لترتدى حذاءها القديم» ولاحظت الخلخال الفضى حول ساقها 
اليمنى» فردة واحدة» تذكرت عريها المكتمل مذ ثوان» فوى تطلعى 
إليها غير أنلى لم أسع» مع تمام حروجها سمعت ألفاظًا متداخلة لم 
أميز بينهاء وقفت أنابع حطوها السريع » منحنية إلى الأمام» تحتوى 
ا ا و 
الدفء إلى سائر جهاتى » وتحرك ندمى . 

كيف أتركها هكلا؟ كيف أعجز عن تهدثة جمرتها؟ 

استعدت تفاصيلها وحناياها وبزبزة نهديها» وسلسال رغېتها 
فاستعر وقيدى» هكذا استمر الأمر فنلت منها بالمخيلة مالم أعرفه 
بالتمکن وإن التمست لنفسی العدر بعد أن تزايد وعیى بكوامنى 
وأصول بواعلٰی » وھذا ما تأکد عندی بعد لقائی بزكیة رغم میل بختی 
eT‏ 


1 


فصر 


أول ظهورلها فوق رصيف المحطة» مرة عند الجهة المؤدية إلى 
بحرى ومرة عند الجهة المؤدية إلى قبلى» لذلك حار الكثير فى 
أصلهاء خحاصة أن أكثر من رواية نسبت إليهاء ولكن ما أكده لى 
فتحى الساعى» الوثيق الصلة بأطراف عديدة فى المدينة أنها من قرية 
صغيرة شرق النهر» وأنها يتيمة» كانت تعيش مع جدها الذى بدأ ينتبه 
إلى شبوب الطفلة الصغيرة الثى استوت فجأة أنثى ضاجة» جميلة› 
وقوى الأمر عليه مع إدمانه القديم لشراب عرق البلح الذى يطلق 
عليه محبوهالمهلك» لشدته وقوة تأثيره. 

أول مرة رأيتها فوق رصيف المحطة» وآخحر مرة طالعشنى فوقه» فى 
المحطة يمكن لأى إنسان أن يننظر بدون إثارة الانتباه أو تحرك فضول 
الآخحرين » خاصة إذا كانت القطارات لا تكف عن المرور بها وثوقف 
العديد منها. لذلك تبدو للكثيرين نقطة ملاذ» ومقصد فى حد ذاته» 
وخلال مدتى فى سمالوط عرفت الكشيرين من أهل المدينة الذين 
يجيئون إلى هذا الرصيف أو ذاك» يمضون وقتاء ويقضون فترة 
لخرض أو بدون» غير أن زكية علقت معى لسنوات وعبرت بى 
وعبرت بھا مراحل شتی وحتی زمن تدوینی هذا أراها فیرتہف داخلی 


1۲۹ 


ويتحرك ما عندی» رغم ٹقثی بتخیر صیرورتها وفقدانها ملامحها 
وطعنها فى العمر» وهذا حال عجيب أمعن النظر فيه»ء وأطيل 
التحديق› بقاء الصورة الأولى مع انقطاع العهد وانشفاء اللقاءات› 
لذلك لم أسع قط إلى رؤية من عرفتهن وامتزج ريقى بريقهن 
وغمست نظرى فى نظرهن بعد انقطاع المودة رغم سنوح الفرصة 
وسماح الأحوال بعض الأحيان. 

عند الطرف القصى جلست» بالضبط فى مواجهة الباب الأخير 
للعربة التى لا تليها أحری» رما لاحت لى تضاريسها لأننى كنت 
بعيدا عنها بقدر» قاعدة تطوى ساقيها تحتهاء تميل› اتجاه جسدها هذا 
حسم الأمر» إذ أوحى بعظمة النهدين وعرض الردفين وتكوثر 
المدخحل ونزاهته» حاولت التشاغل عنها بالنظر إلى النخيل وأشجار 
الجميزعلى الجانب الآخحرء قرأت اسم المحطة مرارا قبل أن يبدأ 
اتجاهى إليها بخطى بطبئة» متئدة» متسترة بعدد من الركاب قليل › 
فارقوا قطارا متواضع الشأن» يتكون من ثلاث عربات كلها للدرجة 
الثالثة» يعمل بين مراكز المحافظة ويتوقف أيضًا عند بعض المحطات 
المنسية. 


انتبهٽ . . 

رصدتنى عند التوجه إليهاء قالت لى فيما بعد إنها كانت واخدة 
بالها من اهتمامى«قوى» لكنهالم تتوقع ما أقدمت عليه» توقفت 
أمامها» انحنيت متناو لا البقجة» قلت باختصار حازم . . 

(اتبعینی 

حرصت على أن تظل المسافة شبه ثابتة» حوالى أربعة أو خحمسة 
۹ 


أمتاں» احق أن هذا ما خیل لی رما كنت أمضى مسرعا أكثر من أى 
وقتث» ولكن عند الحلذر الشديد ينتبه المرء إلى ما حوله» ویتوهم ما 
يريد . عندما وصلت إلى القصر لزمت جرار الباب» تيقلت إنها 
ورائی » تتبعنی . 

«تفضلى» 

ليست بالطويلة أو القصيرة» رغم تدملجها إلا أنها لم تكن بديئة› 
الطرحة السوداء تؤطر ملامحها لكنها لم تخف نضارة البشرة وتدفق 
الحيوية رغم وعورة الظروف . عندماتم انفرادنا» وضعت البقجة فوق 
السجادة المغروشة الى أنمدد فوفها ليلاًء قلت ضاحكا باسطًا يدى إلى 
ما حولی . 

«القصر قصرك. ٠.‏ 

عپناها جرئنان» تشجاور فيهما الدلالات وتشرد» تيه وحزن ورغبة 
وشقاوة السن» قالث : 

«القصر واسع قوى . . وفاضى قوى. ٠.‏ 

ضصحكت » بدأت أرصد ملامح ارتباك مناقض لإقدامى وطفرة 
توثبى المنبثقة فوق رصيف المحطة» ماذا يجب على أن أفعل؟ 
حضورها طفولى» رما كان ذلك منطلق محاولتى المزاح» ماذا يجب 
أن أقول؟ استعدت بعض المواقف المشابهة فى الأفلام المصرية » لكنلى 
لم أر إلا شذرات» ولم آقدر على استرجاع أى حوار» فجاة قالت 
بنطقها الصبیانیى كأنها تطلب قرصا من الحلوى : 

(مکن استحمی . ٠.‏ 


۳۱ 


بوغت» غير أننى أسرعت ناحية الحمام الفسيح فى الطابق الثانى 
حيث البانيو العتيق الفسيح › لم يمتلى بالماء منذ سنوات طويلة» كنت 
أكتفى بالوقوف فيه وتناول الماء الساخن من الصفيحة بالكوز ودلقه 
فوق دماغی» هذا ما بدأت أرتبه لهاء أشعلت الموقد الغازى» تأكدت 
من انتظام لهبه» وضعت الوعاء المعدنى المستدير فوقه» تأكدت من 
وجود الصابونة» والفوطة» رددت بينى وبين نفسى من الأفضل أن 
تزیل أثر الشوارع عنها. ٠.‏ حرصت على ترتیب كل شىء» عندما 
أيقنت أن شخصًا يقف بالباب استدرت فبوغت» زكية حاضرة»› 
مكتملة كما ولدتها أمها. 

فتية» مرسلة لضوء حاص يجسد نضارة مرتوية» صدرها قاثم 
بڏاته» الجحلمتان بارزتان تحيط كل منهماهالة غامقة» مؤطرة» 
ولسنوات طويلة لم أعرف منطقة مؤدية» مرتوية كتلك التى تعلو 
انفراجتهاء وكانت ملساء تمامًاء لا تبزغ منها شعيرة واحدة» تقدمت 
منها محاولا الاستيعاب» مؤجلاً الإقدام» كنت راغبًا فى إبقائها 
خلال داثرة التمنى والترقب» لا أريد التمكن منها حتى لا أفقدهاء 
وهذاما صار إليه أمرى فيما تلى ذلك» أو فلنقل إنه استعداد 
وتکوین» وتأهب» احطت کتفهاء کانت غزبرة فی کل شیء» ما 
یری منها وما لا یمکن استیعابه بالنظر. استقرت داخل البانيوء 
آدارت ظهرها فتفلج ردفاها فی انبشاق خلاق أجبرنی على ازدراد 
لعابى» غمرت جسدها بالماء» وطلبت منى أن أدعك ظهرها 
باللوف» أبطأت وأسرعت وترفقت بالحنيات البارزة والفوالق وكافة 
ما اتح لی إدراکه من معالم» والحق أننى كنت أنتقل من وعى إلى 
۲ 


ونظراتی ودقات قلبی» صرت آتناغم معها بشکل ما» وشرعت فی 
حلع ٹیابی تًا للبلل من ناحية وسعيًا لوقف تردد على وترددت عليه 
باللخيلة منذ إدراكى سنوات المراهفة» ها أنذا منغمس فيه تماما حلال 
مرجعًا أساسيًا لسنوات طوال» تماز جت حرکاتناء وقع تماس بین 
الحواف آلهب وشعلل فاقتربت» إلا آنها دفعتنی بأصبعها 

السسة شوية . . مالك مستعجل . ,( 

عاودت الكرة» إلا أننى أصغيت بدهشة وخوف وقمع. . 

حبطات حادة فوق الباب الخارجى» يزعق أحدهم 

«افتح يا آفندى . . فيه آمر . ٠.‏ 

لا أعرف كيف ارتديت ما خلعت» أمام الباب أربعة أشداء» 
ملامحهم قاسية» اقتحموا الباب» تساءل أحدهم: 

«فين زكية . . البك وكيل النيابة يطلبها. . لا تنكر . ٠.‏ 

قبل اكثمال نطقى كان اثنان ينزلان من الطابق الأعلى» أحدهم 
بحملها فوق كتفه مبتسمًا» كانت عارية تعامًا» لفوها فى سجادة من 
بقايا الأقمشة» لم أدر هل أحضروهامعهم» آم کانت فی مکان 
بالقصر . 

(هدومی . ۾( 

صاح آحدهم وکان یرتدی جاہابا. 


۳۳ 


هس ولا كلمة. .( 


أشرت إليهاء قبل لحاق آخحرهم بالشلاثة الذين حملوها ملفوفة 
وراحوا يعدون بانجاه المساكن الحديدة قبلى البلد»ء صاح 

«(احمد ربنا. . كنت هثروح فى ستن داهة. .» 

قعدت فوق السلم» وحيدا تماما» محبطًاء غير مصدق لا جرى 
منذ رؤيتى لها فوق الرصيف» وفى الليل أدركنى خحوف» وبدلت 
مکان نومی مرات» فیما تلی ذلك من آیام حکی لی فتحی الساعی 
أخبارها فيما كان يقص على من أحداث البلدةء قال إن المتناقل بين 
أهالى المدينة لفها فى سجادة ونقلها إلى بيت وكيل النيابة الذى طلبها 
للخدمة عنده» سألته حذراً عن المكان الذى عثروا عليها عنده؟» قال 
إن البعض يؤكد اختطافها من محطة القطار . 

أوضاعها كافة علقت بى» بدءا من قعدتها فوق الرصيف» وحتى 
تدلى رأسها وتطلعها إلى مستسلمة» شبه باسمة وكأنها تقارس لعبة 
مع من هم أشد منهاء الأقدر على حملها. 

رويت محمد أمين المخزن ما جرى فنصحنى بالحذر» وعدنى 
بتقصى الأمر» فى كل يوم يفضى إلى مما تنناقله البلدة عن زكية» بدءأ 
من اعتداء جدها عليها وهروبها ونومها فى المزارع وعند زوايا الطرق 
المؤدية وعلى الأرصفة وداخحل عربات القطار المهجورة المنتظرة منذ 
سنوات على هامش المحطات إلى استئثار وكيل النيابة بها وإقامتها 
عنده» وعدم سماحه لها بالنظر من النافذة أو الوقوف فى الشرفة » 
وأكد لى أن ضابط الئقطة يشاركه فيهاء وأنهما يتبادلانهاء يوم لهذا 
وآخحر لذاك! 


۳€ 


الناعم وانحناءتهاء وَشأرّب صدرها رغم تقوس ظهرهاء أحدق فى 
الطريق الطويل المحاذى للترعة» لعلها تظهر فجأة» سعيت بخطوى 
حيث رأيتها لأول مرة» بدأت أقضى ساعات طويلة فوق رصيف 
اللحطة» حتى أنى حفظت ملامح الوجوه الصاعدة إلى القطارات أو 
النازلة منها» غير أننى تعرفت إلى بعض من يقصدون المحطة لأسباب 
شتی وقامت بینی وبینهم صلات . 

ومن هؤلاء الأستاذ عدلى موجه الفلسفة بالناحية. 

(اتصور. . موجه فلسفة هنا. . أى فلسفة؟ تصور. ٠.‏ 

قوامه نحيل» طويل» بارز الحنجرة» طويل الأنف» جاحظ 
الأنف» يبدو كأنه على وشك الجرى» رما لانحنائه المستمر» يتحدث 
بالعربية الفصحی» أعزب» لم يتروج ولا ينوى» يقول باختصار : 

لافاث الأوان. . فات» 

مع أنه فى السابعة والشلاثين إلا أنه يبدو أكبر» أكثر تقدمًا» عنده 
إلمام بعلوم الحروف ودلالاتها وأسرارها واللغات القديمة. حدثنى 
عن عالم مواز لعالمنا الظاهر . له آهله ومفرداته ولغاته وطقوسه وفيه 
المؤمنون الموحدون والكفار المارقون. 

«یعنی یمکن أن یکون الآن بيننا رجل هناك ینام مع امرآته. ٠.‏ 

«إذن . . اذا نوصف نحن؟» 

لا يبتسم إنا يحمللق إلى امتداد القضبان» يشير بأصبعه الطويل . 
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ابعض القطارات التى تمر هنا تسافر إلى هناك. ٠.‏ 

اتطلع إليه» أصغى إلى ثبرة صوته ذات المستوى الأفقى » الواحدء 
یستمر کأن وجودی أو عدمه یتساویان عنده . 

ابعض السائقين يعبروك وهم لا يعرفون» يقفون بجمحطات 
يجهلونهاء ويرحلون إلى أخرى لا يمكنهم قراءة عناوينهاء ويرون 
مخلوقات لا يمكنهم وصفهاء يعسودون عند نقطة معينة لا يمكن 
تحدیدها. ٩.‏ 

أحيانًا ينضم إلينا حميد أفندى» موظف العلاقات العامة مجلس 
االمدينة» غاو صحافة . أحياتًا تشر له الصحف رسائل فى بريد القراء؛ 
خحاصة فى المناسبات الوطنية والأعياد الجهادية التى يحفظ تواريخها 
وأوقات حلولهاء إنه يصدر صحيفة محلية » يطبع منها خحمسين لسخة 
فى مطبعة قديمة تقع أمام مركز الشرطة وتطبع البطاقات واللإعلانات 
التى توزع باليد والمنشورات الانشخابية فى المواسم الساخئة» وهذه 
الصحيفة التى تضم اثنى عشر صفحة فى حجم الكراسة المدرسية» 
تضم حبار المسئولين عن قيادة المدينة» من مأمور مركز» وريس 
مجلس محلى وأمين الاتحاد الاشتراكى » مع أخبار شقيق المشير عبد 
الحكيم عامر الذى يظهر عند العصر مرتديا جلبابًا وفوقه معطف› 
يمسك بيده عصا ويتسابق الحميع إلى السلام عليه ومخاطبته«أبونا 
مصطفی عامر» هکذا یذکره الجمیع فی غيابه أيضً . 

حميد أفندى دائم الإشادة به» ليس لأنه شقيق أهم رجل فى 
مصر» لکن لشهامته وجدعنته واتخاذه جانب الضعفاء» حميد أفندى 
يكتب مقالين موقعين . الافتتاحية ويخصصها للشأن الداخلى› 
۳١‏ 


ومقال سیاسی يتناول فيه الأمور الدولية ا لا يتعارض مع الخط 
الرسمى المحتمد للدولة. إنه متابع جيد لما تكتبه الصحف» يقص 
ويلصق ویحتفظ ۰ لديه رشيف ثمين › يشير إلى دماغه. . 

«إنه الذاكرة. . جريدة بلا ذحيرة لاأ تساوى . ٠.‏ 

إذا جری حدیث عن حرب فیتنام یہادر قائلاً: 

«أنا كتبت عن ذلك. ٠.‏ 

ثم يذكر رقم العدد وتاريخ صدوره» وپتلو ما خحطه فى المقالء 
سواء عن المشكلة القبرصية أو قضية الكونغو» أو الحرب الباردة» 


وكان يشك فى اطلاع محمد حسنين هيكل على أعداد الجريدة مسقا 
واستفادته نمأ پنشر فيهاء يبدو ذلك واضحًا فى مقاله الأسبوعى 


بالأهرام. 
ليس ذلك ببعيد» كل ورفة فى المطبعة تروح منها عشر نسخ إلى 
القاهرة. ٠.‏ 


كان يحفظ عن ظهر قلب عددا من الرسائل المغتوحة التى وجهها 
إلى قادة الدول وزعماء العالم» يشير بيده إلى نقطة ما فى الفراغ . : 

«أنا قلت لديجول . .» 

يحتفظ برسالة تلقاها من الرئيس سوهارتو عقب استيلائه على 
السلطة من خلال انقلاب دموى فى إندونيسيا أطاح بالحزب 
الشيوعى » السفارة أرسلتها إليه» عبر الحهات الرسمية. . 

«کان یوما ولا کل الأيام» استدعونى إلى المركز وسألنى ضابط 
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المباحث العامة عن علاقاتى برؤساء الدول وخحاصة الرئيس 
سوهارتو. . 

دائمًا يحمل العدد الأخير› يبادر بعرضه» والتنبيه إلى ما يحثويه؛ 
نظر إلى وقال أنه يرانى لأول مرة. 

«يمكنك أن تكتب لنا أمورًا أدبية. ٠.‏ 

وعندما لاحظ تطلعى إليه» تساءل : 

«ألم تقل إن لك اهتمامات؟٠‏ 

يتصل الصمت أحيانًا عند توقف الحوار» وخلو المحطة من الركاب 
والمرور السريع للقطارات العابرة» يرتفع صوته متشداء وقوراء 
بفصحى منمقة سليمة» يثلو نص رسالته إلى الجارال ديجول والتى 
يعشبرها من أهم ما كتب ويصفها بأنها قطعة من الأدب السياسى 
الرفيع» ويؤكد استقرارها الآن فى قصر الإليزيه» يقول الأستاذ 
عدلى إن القصور هناك لا قبل لأحد بوصفها. إنها متعددة مختلفة › 
بعضها مشيد من الضوء» وآخر من الأصوات»› وثمة قصور من 
الألوان لا غير. 

غير أن وصول جرجس أفندى يقطع فى الأعم تلاوة الرسائل 
المفتوحة» والوصف التفصيلى للعالم الموازى» المتداخل معناء إنه 
مراقب الشحويلة» يقضى ساعات عمله داخل الكشك المرتفع› المبلى 
من الطوب الأحمر» والملىء بالمفاتيح الضخمة التى تدحكم فى حركة 
القضبان» والسيمافورات» يساعده اثنان» لكنه يقضى أحيانًا ضعف 
الساعات القانونية»› اعتاد امكان وعشق عمله ثم إنه ماذا يفعل فى 
A‏ 


البيت» حيث الشجار والنقار مع الولية» أعرف تطورات علاقتهما 
وتقلباتها من قراراته المتعلقة بالسفر. 

سأصحبها معی . ٠.‏ 

آو. 

«الن ترى ذلك البلد أبدا . . أسهل لها أن تشوف حلمة أذنها. ٠.‏ 

منذ أن جئت إلى رصيف المحطة» لم أسمع إلا حديثه عن تلك 
الرحلة التى يخطط لهاء وذلك السفر المتوقع بين لحظة وأحرى» 
أصغيت إليه طويلاً وحاولت الرد على استفساراته» غير أن الأستاذ 
عدلى همس لى يومًا أن مشروعه هذا عمره أكثر من عشرين سنة› 
لکننی لم أصده قط » ذلك إنه کان جاداء دقیقًا فی کل ما یقوله» ملمًا 
بجواعيد وصول وإقلاع الطائرات» وسفن الركاب العاملة على 
ا لخطوط المتتظمة فى الإسكندرية والسويس» متابعا متفحصا لأسعار 
النقد العا مى بالنسبة إلى الجنيه» يحفظ العديد من عناوين الفنادق فى 
اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا وهونج كونج» كذلك أحوال 
الطقس هنا وهناك» وبالتالى ما يمكن اصطحابه من ثياب» يتقن 
الاطلاع على كل تطور جديد فى القطارات» يعرف أنواع 
لمقطورات» وخصائصهاء وقدراتهاء والتحسينات التى تتم أولأ 
بأول» بل إنه متمكن من أوصافها الفتية» ومعروف فى المصلحة كلها 
بقدرته على إصلاح أى عطب دقيق أو صعب يحار أمامه الفنيون» 
طبعا فى البداية لم يكن مرحبا به» بل إن شباب المهندسين فى الورشة 
الدابتة والمتحركة سخروا مله وتندروا حوله إلى أن جرت الوقائع 
المعروفة» المتداولة فى نطاق ضيق من مسشولى الدولةء عندماوقع 

۱۳۹ 


عطب فى القطار الرئاسى سببه عدم القدرة على التوفيق بين فرامل 
مقطورة مهداة من روسيا السوفيتية» والعربات العتيقة» التى تعمل 
منذ بداية القرن» وتم تجديد فرشها فى نهاية العصر الملكى ثم أعيد 
ترتيبه ليثلائم مع الوضع الجمهورى» انتهى المسئولون عن المصلحة 
بعد طول عناء وبحث إليه» استدعوه إلى القاهرة فى مهمة رسمية 
وصرفوا له عن کل یوم بدل سفر کامل مع استضافته باستراحة کبار 
الزوار بمہنى المحطة الرئيسية» ثم اصطحبوه إلى محطة سراى القبة 
حيث يقف القطار الرئاسى داخل القصر الفسيح» شاسع الأشجار 
والفضرة» خلال ثلاث ساعات تم إصلاح الخلل وعندماوصل 
الخبراء الألمان أبدوا دهشتهم للقدرة العالية التى تم من خلالها التوفيق 
بين نوعين مختلفين من الفرامل› وأن المهارة التى أبديت والطريقة 
الفلية التى أتبعت يمكن أن تسجل وتعتبر مثالا يحتذى . غير أن أمل 
جرجس أفندی فی مکافاۃ تلیق با أنجزه حاب» کان يتوقع أن يأمر 
رئيس المصلحة بمكافأة مالية ضخمة أو إرساله فى بعثة أو المشاركة فى 
وفد من تلك الوفود التى لا تكف عن الرحيل إلى البلدان الأوربية 
بحجة المعاينة أو التعاقد على استيراد القطارات ولوازم التشغيل وما 
شابه» عاد إلى سمالوط ليخطط لرحلة متوقعة» يتصل بمكاتب 
السياحة» ويطلب عبر الهاتف حجز مكان أو اثنين طبقًا لعلاقته 
بامرآته التى تمر بأطوار عديدة فى اليوم الواحد حتى عندما يخلو إلى 
نفسه تماما فى كشك التحويلة» ساعة يرضى عنها وساعة يغضب 
عليها وفى كل الأحوال لا يكف عن الحلم بالسفر خاصة عند جلوسه 
بعد الظهر على المحطة. 
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عند نهاية الرصيف ينام عبده سيمافور» إنه مجهول تامًَاء لا 
يعرف أحد أصله ولا فصله» ولم يخبرنى أحد عن أمر قاطع حوله» 
یرتدی جابابًا لا يبدله صيمًا أو شتاء» حاف القدمين» يكنس 
الرصيف بجريد النخل» ويرشه بالماء صيمًاء» ويبدو فى ذروة نشاطه 
عند لقاءاتنا بالىحطة» خحاصة عندما نتجاور معاء الأستاذ عدلى» 
ومصطفى أفندى» وجرجس أفندى» وسيد الأزهرى مدرس اللغة 
العربيةء يروح ويجىء بهمة» يتوقف على مقربة مئاء يرفع يده مؤديا 
التحية بنفس الحماس الذى يقف به أمام السيمافور» إذا اعتاد أن 
يتطلع إلى الذراع المعدنية المتحركةء وعندما تميل إلى أسفل إشارة 
للقطار القادم بخلو الطريق وأمانه يزعق بصوت ذى هدير يمكن 
سماعه حتى أطراف المدينة . 

«تمام يا أفندم. . تمام. ٠.‏ 


ويظل شاخصصًاء رافعًا يده حتى تحرك السيمافور وعودته إلى 
وضعه الطبیعی » عند انصرافنا أو تأهبنا ينحنى فجأة حى ليکاد يمشى 
على ربع ويقول متوسلاً: 

اوالنبى تقعدوا شوية . . أنا ماليش غيرك. ٠.‏ 

بعد عام أمضيته فى سمالوط ركبت القطار من محطة المنبا متجها 
إلى القاهرةء بعد صدور قرار بنقلى إلى المقر الرئيسى» عندما افتربت 
من المدينة تطلعت بشاعر محايدة» كأنى لم أمض سنة كاملة هناء بدا 
القصر خلال المرور السريع منعزلاء وحيداء لم أطأه حتى الآن ولم 
أتوقف أمامه رغم سفرى إلى الجنوب مرات بالسيارة» دائمًا آفضل 
التطلع إليه من القطار . عندما توقف بالمحطة وبعد بدء تحركه شمالا 


٤١ 


فوجثت بعبده سيمافور يقف رافعًا يده بالتحية شاخصا إلى نقطة ما 
من القطار» هل يعلم أنى داخله؟ 

لم مض شهر واحد إلا وكنت أمر بسمالوط مرة أخرى > كنت 
فى القطار المتجه إلى الجنوب» رقم ثمانية وثمانين . » هذا رقم قديم» 
دال» مازال ساریًا حتی الآن» غير أننى كنت فى مقصورة بمفردى تفع 
فى العربة التالية للمقطورة مباشرة مخصصة للمساجين والمعتقلين 
الذين يتم ترحيلهم بمعزل› وتحت حراسة مشددة. عندما اختلست 
النظر وقرأت الخطاب الذى تسلمنى بموجبه ضابط الترحيلات الشاب 


دھسسا. 

حراسة مشددة من أجلى أنا؟ 

U 

أهكذا تعتبرنى أجهزة الأمن؟ 

آنا من لا أعرف الشجارء ولم أمارس العثف قط» لم أعتد على 
أحد» ولم أخطط ولم سب جارا ولم ألحق الأذى بصاحب أو 
العبارة فأبتسم لو كنت بمفردى» أو أدارى سخرية لو أئنى بين جمع » 
کلت محاطاً ہجندیین › يحمل کل منهما سلا حا آلياء وکان معصمی 
محاطًا بالقيد الحديدى وطرفه الآخر حول يد الجندى الأصغر سئاء 
أما الضابط الشاب الذى يماثل سنه عمرى تقريبًا فكان ينظر إلى بين 
الحين والآخرء ويستفسر عن أمور عابرة» ويتساءل عن ثلك الفكرة 
الثى تساوى البهدلة» وكنت أتطلع إليه صامتًا» غير راغب على 
1٤۲‏ 


الإطلاق فی محاورته» کان اللیل مکتملاً عند مرورى بسمالوط › 
لكن موقع القصر لم يغب عنى » حددته من خلال النافذة واللحظة 
المارقة . 

أين زكية؟ 

آین؟ 

أمضيت فى سجن أسيوط العمومى أسبوعا فى الحبس الانفرادى » 
لا أعرف الغرض من الیجیء بی إلى هناء لم يسألنى أحد ولم أسشدع 
إلى مقابلة محقق» فى اليوم السابع فتحوا الزنزانة» ومرة أحرى 
أوثقت إلى معصم من أجهل وبدأ ترحيلى إلى حيث لا أعلم تحت 
الحراسة المشددة» ولكن عند وصولى إلى محطة أسيوط العمومية»› 
وأثناء انتقالنا فوق الكوبرى الداخلى المقام للمشاة أدركت أننا عائدون 
إلى القاهرة. 

انحناءتها» تقوسهاء قبوبية ردفيهاء أعرفهاء أستدل على تكوينه 
ولو استترت تحت أكوام من الثياب» لو سعت بين عجيج من البشر» 
کینوننھا التی كانت قاب التماس بكينونتى » ها هى تقعد ملتحفة 
بطرحة سوداء لم تخف نضارتها عنى» منذ إقسارى على التخلى 
وانتزاعها من صوابی . 

ازكية) 


صحت غير عاپی»› تطلعت صوبی› فاضت بدهشة وشبت قليلاً» 
بدأ لهیب حافت یسری عبری»› عندما تفاقلت خطواتی وأصبح 
تطلعی إلى الخلف وعرا أینعت رغبتی فی القربى منهاء وددتٽت» تقت 
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إلى فك أسرى» اقترب منى الضابط› كان أكبر منى سنّاء ملامحه 
حزينة إلى حدما: 
«مالك؟» 


«أين ؟,. 


تطلم إلى هناك» عاد ينظر متعجبًا 
«لا أری أحدا. .۲ 
ثم همس فی رجاء 


ایا ہنی . . إننى أحترمك» وما أرجوه أن تساعدنى على إنهاء 
المأمورية بلا. ٠.‏ 


غیر أن بصری وحواسی ومسامی وسائر ما يمت إلى اتجه صوبهاء 
والفكاك. . 
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Converted by Tiff Com 


مُطلع 


أحن وأهفو إلى دحلة القاطرة سوداء اللون» خلفها عربة الفحم 
وخزان المياه والدرجات الثلاث وعربة البريد والسبنسة» حتى اإلآن لا 
أعرف معنى تلك الكلمة الدالة على هذا التكوين المقفل المهمل› 
ورغم أن كافة العربات تابعة » إلا ن السہنسة تبدو كأنها خارج الخطة 

مع أنها من صميم التكوين . 

القاطرة مَطلع» محملية الظهور» ضجيجهاء نفشاتهاء زعقاتهاء 
صفیرها من قريب أو بعيد مثير للكوامن› ا إدراك المجهول 
وتلويح بالوعد» كان إصغائى إليها عبر مسافة فاصلة مفضفضص 
لأحو إلى مستدع لوروثى من نخيل وأعمدة برق وأسفار إلى ومن 
طهطا وصحبة أسرتى واكتمالهاء كنت آظن المكان الفاصل مثير لم 
أضصمه وأصونه بعيدا عن الأنظار والأسماع» لكن المسافة الزمنية 
أوعرء ذلك أن المكان يسهل إدراكه بالطى» أما الزمن فمستحيل 
استعادته إلا بالمخيلة . اخنفت القاطرات البخارية الآن» أحيلت إلى 
التقاعد منذ زمن بعید» آخر ما رآيثه منها فى حقول قصب السكر 
كماذكرت فى التدوين» صارت إلى المعاحف والملاهى وكتب 
التاریخ› غير آنها ما تزال تسعی عندی» عبر مسافات لا يمكن 


Î 


تقدیرها› أو تحديد الأوقات اللازمة لقطعها أو المواضع المؤدية إليها. 

تطورت الطرز والأنواع » لكن تظل القاطرات الأولى حاوية» 
مستوعبة » طاوية لكافة ما عداهاء أرى أحدث الآلات فی بلدان شثى 
غير آنى لا أصغى إلى أصراتهاء إغا تنبعث من عندى تلك الزعقات 
العتيقة التى طالما أثارت الحذر واخشية والرغبة فى الوصرل» الصوت 
الأول يلغى ما يليهء تماما كمقاربة الأنثى» التجربة الأولى تحدد 
ملامح ما سيتكرر» كذلك الشروع إلى الأسفار. 

صفیر 

عند منبحنى ما ألمح القاطرة السوداء» لحظة مثيرة› پنحنی ا خط 
لذلك» امن منهاء إذ یستقیم تختفی » تنواری. 

أين التحنى؟ 

إنه فى مكان ما مؤدى إلى الجنوب» يصعب على تحديده الآن. 
يظهر عندى حلال بريقة» لُحيظة» أعرف منذ زمن استحالة إدراك 
الصفير فى جوهره»ء ذلك أن المتلقى بعيد دائمًاء أما أنه راكب داخل 
إحدى العحربات» أو مصغ من بناء يقيم فيه قريب أو بعيد» أو منتظر 
فوق رصيف أو أمام حاجز يمهد لرور عابر» قوى» ضاج» مقلقل 
للخط المستكين الممتدء لايقترب أحد من مصدر الصفير خاصة أثناء 
الحركة» ما يصل إلى السمع مجرد إشارات› دفقات غامضة لويجات 
غير مرئية فى مواجهة الخواء والصمت واللحظات الطارية حتى 
للمركبات المترالية الواصلة ما بين المسافات . 
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صفیر» غامق»› بعید» له من الألوان الرمادى . 

قريب» حاد» إما أبيض أو أسود. 

خافت» له الرؤية فلا يسمع» لم يتبق إلا وصفه بالحروف 
وسرعان ما پغیب تماما مع اخحتفاء آخر من یعهده» من استوعبه ذات 
صباح عند تأهبه للرحیل . 
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اقتطاء 


لا أنزل طهطا منذ سنوات عديدة» بالتحديد منذ عرفت السفر 
بالمفتخر» درجة أولى مكيفة» مواعيد لا تتوقف إلا عند المدن 
الكبرى» عواصم اللحافظات فقط ء لا أطيل الكث بسوهاج» إنغا 
أعبرها قاصدا جهينة . 

فى تلك الليلة سافرت بدون انتقال» توحدت بوقتى وانتظمت 
مسافرا عبر جميع ارات التى عرفتها عبر أطوارى» تطلعت بالبصيرة 
صوب قبلی . 

أرصفة» مظلات خحشبية» نوافذ المكاتب» الحشائش النابتة بجوار 
القضبان» واجهات البيوت المتوارية» لا يمكن التملى منهاء كلها 
عابرة مهما بدا البنيان راسخًا . 

الفرن» الخبيزء دخان البوص الحاف»› التراب المشبع بالظهيرة› 
الأوز المتهادى» المتمايل» الجمال العابرة» البطيغةء الأبديةء تحذير 
لا أدری من نطقه على مسمع . . 

«احذر غضبة الجمل . . إنه صبور» حمول . . لکن . Ml.‏ 

مدخل البيت القديم» فيه جثت إلى العالمء حرجت إلى الكون 
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امرئى» الرحبة» سعيت إلى درب النصارى» وماكينة الطحين؛ 
بكاتهاء صفيرها ذو وشيجة بالزعقات المنطلقة أثناء السفر ليلا أو 
نهارا» اجتزت يومًا المأكينة » أوغلت بصحبة أبى فيما يليها إلى نخيل 
کثیف» صار يشير إلى بعضها» يعرفنى عليهاء» يكرر . 

«حافظ عليها كما حافظت آنا عليها. . لا تعرف كم شقيت من 
أجلها» 

تاهت النخلات منى» الأسباب يطول شرحهاء حاولت الطراف 
بهامن مكمنى فى تلك الأمسية» نخلات محددةء طفت 
بالفضاءات» مكان الساقية التى لم يتبق منها الآن إلا حفرة متواضعة» 
یوما ما بدت لى هوا مؤدياً إلى مركز الأرض . 

تنسمت الأطيان» اقتفيت العبير المندثرء لم يؤرق رحيلى إلا 
تعاقب الآلام على صدرى› تندلع فجأًة» تسرى متصاعدة» بدون أن 
بلحظ آحد أدس نصف القرص الأبيض تحت لسانى» أصغى إلى 
صوت الطبيب المعالج» كلمات بالسبة إليه عادية» قالها لكثيرين› 
لكنها عندى تحديد أو قطع . 

«اوصلتنى رسالة من المستشفى . . الفحص فى الثامن من يوليو أما 
العملية فتقرر لها اليوم التاسع . . أى التالى مباشرة) 

التاسع من يوليو 

شهر أمامی 

ٹلاڻاء 

مبحطة فاصلة» إما اجتياز تعقبه عودة» أو ذهاب بلا إياب» تاريخ 
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فاصل» فلاأهیۍ ذاتى لفنائى » إن تحققت الرجعى فذلك كرم ومنة» 
وإذا اندجت بأفق الأبدية فإنى متقبل» راض بغير مكابرة» الطبيب 


« العملية كبيرة. . ثلالة شرايين وصمامين . . لكن الأمل فى الله 
کبیر. ٩.‏ 

فور تحديد الموعد» صار عندى علامة وصول» ونقطة سيبلغها 
رحيلى» ينتبه الإنسان فجأة إلى ما فات عند بلوغه نقطة متقدمة من 
العمر» یاه. . کیف فات هذا کله؟ماذا فعلت وماذا تبقی؟ رحث 
جئت فى غرفة مكتبى المستطيلة » تحف بى الكتب» كثيرا منها لم 
أقرأه بعد» وعديد نما قرآته أنمنى إعادة اكتشافه»ء لكن. . الوقت 
محدود» یکفی ما ہددت› حتى لو جوت وعبرت الط الفاصل 
فالسنوات موقوتة! 

التاسع من يوليو» ثقل حط على» وعی حاد بسفری المفردء داثمًا 
فى الرحيل أفضل مقعدا وحيدا إلى جوار النافذة» كل ما أطالعه من 
بلدان وعمارة وجسور وأشجار وحقول متدة يمر بداخلى وليس 
حارجى » كافة المفاجآت والمواقف الدالة» أقف ممراجهنها مفردى› 
طاتعًا» مختارا . 

ما أسرع طى الأيام لما جرى. كأن السفر إلى جهينة ومنها جرى 
بالأمس مع أن اثنتين وأربعين سنة ولت منل أن اتجهت الأسرة مكتملة 
إلى قبلى . بالضبط . . عام أربعة وحمسين. نعم . . ترددت مرات 
على البلدة بدءا من منتصف الستينيات» لكن لوحدى . 

قبل أكتوبر عام ثمانين وتسعمائة وألف» اختفى أبى لعدة أيام» لم 
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يخبرنا با لجهة التى قصدها»ء وفى السنوات الأخيرة اعندنا منه ذلك . 
بعد عودته یخبرنا أن زیارة قام بها إلى سيدى أحمد البدوى بطنطاء أو 
إلى أقاربه بالإسكندرية» إنهم سادة الميناء والملمسكين بأسراره أو 
اتخذ وجهته إلى ديرمواس لزيارة الباشجاويش أحمد حسين الذى 
أنقذه طفلاًء عندما حال بين عمه وإغراقه فى الترعة حتى يرث نصف 
الفدان الذى آل إليه» آواه عنده فى النقطة وآمنه من خحوف» أخذ على 
العم المواثيق أمام شيوخ البلدة ألا يتعرض لليتيم الوحيد بسوء» مذ 
ذلك الحين صار مصدرا للحنين المفتقد» خاصة أنه لم ينجب من 
امرأته وكان اسمها جليلة . 

آخر سفر للوالد كان إلى قبلى» إلى جهيئة» مسقط الرأس» الصور 
الأولى والحنين المض» طاف بالأقدمين» حتى الحريم دخل عليهن 
البيوت› صافحهن وطلب السماح > ثم عاد إلى القاهرة» ولم تطل 
إقامته فى الكون المنظور إلا أسبوعين› والآن بعد سبعة عشر عامًا (رقت 
هذا التدوین) من رحيله الأہدى» أثق أنه قصد جهينة ليرقد فى ثراهاء 
هذا ما ماه وحدسه ضاغط بالنهاية » لكن الأمر علق قليلاً. 

بعد استیعابی ما آبلغنی طبيبى به » رحت أطيل النظر إلى العلامة 
الفارقة» تباعد انزعاجى المبدئى مفسحًا لرضالم أعرفه وسكينة 
مستجدة على» ولم يكن ذلك إلا بداية إيخالى فى هذا الحال الغريب 
الذى فصلته فى تدوينى المعنون «الغطوط الفاصلة) . 

التاسع من يوليو 

ENE 
الطواف بالأماكن والمواضع الحميمة» ورغم طوافی وأسفاری شرقًا‎ 
: وغربا وشمالا وجنوبا إلا أن التوق كله تعلق بموضعين‎ 


10¥ 


الأرل: مساراتى الأولى فى القاهرة القديمة. 

حارة الطبلارى» ناحية شارع قصر الشوق» شارع حبس الرحبة» 
شارع أم الغلام» بناية مدرسة عبد الرحمن كتخداء ميدان بيت 
القاضى» محطة مصر» رصيف قبلى» قطار الثامنة أصبح ملخصًا 
فى هذه المواضع» وذلك السفر. . 

الثانى : فضاءات جهينة . 

مرة› قصدت الأقصر بصحبة أدباء من صحبى بالطائرةء ومن 
هناك اتجهت شمالا بالقطار» نزلت سوهاج قادما من قبلى ولیس من 
بحری. لم آقل لامرأة خالی او أی إنسان من أقارہی إننى جثت 
بالطائرة إلى الأقصر» حج ل ما حاشنى» كيف أجىء إلى قبلى 
بالطائرة» هذه الوسيلة التى لم نسافر بها قط إلى جهينة . 

خلال رقادى تركز استدعائى لأرصفة المامنة صباحًاء والثانية 
عشرة ظهرا» أحاول احتواء ما تبدد منها عبر فراغات لا قبل لى 
بإدراكها أو تحديد أبعادها. 

كافة دوافعى ليست وافدة» إنما نابعة» ليست واهبة» إنما ضرورية 
لازمة» هكذا حرجت من القاهرة إلى سوهاج فى السابعة والنصف» 
كيف أقصد الخط الفاصل بدون إطلاله على جهينتى . 

لم أنتبه إلى المرور بمدينة سمالوط» رغم تحفزى ورغبتى فى احتواء 
القصر القديم أثناء المروق» ملذ سنوات قرأت لافتة سوداء بحروف 
بيضاء فوق المدخل تعلن عن جمعية للرعاية الاجتماعية» ثم قرأت 
أخرى بعد عامين تؤكد أنه مقر للحزب الوطنى . مع مرور الوقت بدا 
استنفاری عند اقترابی من سمالوط يهن » تنسلخ خيوطى العالقة› 
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أتأمل صفحات فى كراسة دونت بها بعض خواطرى أثناء إقامتى فلم 
یلفت نظری إلا غرابة خطی عنی» کأن من کتب شخص آخر لا پمت 
إلى أفراً الأحداث وأسماء الأشخاص؛ يعسر على استدعاء ملامح 
البعض» تتداخل عندى الوقائم » تدلاشى لحيظات» أنتبه إلى بعد 
الشقة» وطول تحملىء وكشرة ما عاينت وما عانيت» تشب لحظة 
عصرية مارقة» مرورى أمام سينما سمالوط» إعلان عن فيلم هندى 
پثير ضجة كبرى» «سانجام) . 

وحدتی عند آذان المغرب» الإفطار الرمضانی» آرٹی غربتی عن 
أهلى » أتعلتى باندفاع القطارات كلها التى أعرفهاء الساعية » لكنلى لا 
أفارق موضعى » فأنحنى متفهمًا حزن الصعيد النائى » المنتزع من نجعه 
أوكفره أو قريثه من أجل الرزق . 

ثل عندى لحظة مجهولة» منبتة الصلة با فبلها وما بعدها 
استیقاظی متعبا» أرقد فى موضع ماء أجهله. 

تطلعى إلى قضبان غتدة» يؤطرها صمت عميق» مجدبة» عاقر 
من الروأح والمجىء» تلبت الحشائش الطائشة» العشرائية» ت رمع 
السكونء» المروح مؤنس» باحتكاك القضبان والعجلات يكتمل كل 
منهماء يتجدد اللمعان ويسرى شىء ما . الخطوط المهجورة كالحة مثل 
البنايات الخالية » تسرح العناكب رالفئران والهوام عبرها آمنة . 

القطارات مؤنسة» ظهورها ضاج» بليغ» وغیابها موحش › ولیس 
هذا إلا صدى لذاك» وما يفصلهما تلك الأرقات . 
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عندما تتحدد النهايات لا يمكن للإنسان استرجاع كافة ما ولى 
منه» أو التوقف عند ساثئر ما كان» إنغما ينتقى» لايقرر» تتداخحل 
عوامل شتی بعضها بین ومعظمها خفی لتحدد له محطات رئيسية ۰ 
وأاضحة الملامح »› تثلاقی عندها الحهات وتتفرق» غایات وبدايات› 
أرصفة متلقية» مرسلة» تماما مشل أسلاك البرق» أرصفة نشطةء 
أخرى هادئة» معدات» استسلام الفلنكات لمصيرهاء خحرسانية أو 
حشبية» اننظام المسامير الغليظة » ثباتهاء حركة السيمافور غير 
المعحسوسة» ترى . . لاذا تعلق بها عہده العبیط؟ » ماذا کان يرى فى 
استقامة الذراع المعدنية أو انحنائهاء أو تدليها إلى أسفل؟ لاذا ينتفض 
محيبًا والشخوص بعينيه » ذاهلاً عن كافة ما بحيط به أو يلحقه» حتى 
إذا صفعه أحدهم على قفاه فلا يرد» مع أنه فى الأحوال العادية يمكنه 
أن يدقض على الفاعل مفترسًا » فاتکًا به أیا كانت هویته؟ 
آستعید جمعاً کثیمًا . حشد رأیته عبر شریط إخباری مصور» يقف 
فى مواجهة شرفة قصرء يقف الإمبرطور خحلف جدار واقى» لكنه 
شفاف لا یحجبه عن شعبه» إلى یمینه زوجته» إلى یساره کبیر 
المرافقين بحلته العسكرية الإمبراطورية» كهل» قوى الحضور» متين 
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الابعاٹث› پرتدی قفارا آبیض› يرفع يده بتحية يسيرة› موجزة»› 
انفعال هادئ يؤطر ملامحه» ترك ز آلة التصویر على عجوز بادى 
التأثر» شاخحص إلى آعلى» يرفع يده بالتحية وكأنه موشك على بداية 
عرض عسکری ویلتمس الإذن. 

هل يحتاج كل إنسان إلى نقطة ما فى الفراغ» ليتعلق بصره 
وبصيرته بها؟» إلى علامة يتخذها نقطة ارثكاز ومنطلقًا ومصدر 
حفیز؟ 

رما. . رما يجدها فى وقفة زعيم» أو تلويحة فنان شهير» أو 
نحم بادى عند الأفق› أو علامة مميزة هنا أو هناك› أو لون معين › أو 
حركة ما. . 

لا بد أن عبده سیمافور کان مطلعًا على ما لم أقدرعلی الل مام به 
الإمبراطور والدموع ماثلة فى عينيه› واللإجلال فى وقفته. 

لا بد أنهما أفضل حالة منى» أعرف الخط الفاصل الآنء التاسع 
من یولیوء لکننی لا أعرف ولا آدری شیئًا عن نقطة بعینھا یمکننی أن 
شخص إلیھا وأتعلق بهاء وإذ أنحنی على ما أکنه یراودنی شبه يقين › 
أننى عين النقطة الثى أبحث عنها! 
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تغيرت الأسماء لكن القصد واحد» الثامنة » الثانية عشرة» الرابعة 
بعد الظهر» الحادية عشرة ليلا الصحافة» النوم» «الشبح» 
«الفرنساوى» «الأسبانى» «السياحى» ومن قبل «المجرى»» عندما 
لاحت القاطرة رمادية اللون» بدا تقدمها بطيمًاء غير ذى هيبة» رغم 
ضصخامة الآلة وتطورهاء أين سحابة الدخان التى تنتشر إلى الخلف 
منجاوزة طول المركبات إلى فضاء القرى» إلى خحلاء لا يبين» أين 
نفشات البخار الأبيض؟ من الأنابيب الرأسية» الصفير التصل»› 
المتقطع» المنذرء الموحى»› كذلك السحابات الصغيرة المنبعثة من خلال 
العجلات» عجلاث حديدية واسعة القطر» أخرى أصغرء أذرع 
معدنية حركتها إلى الأمام» إلى الوراء . أين الثقة العتيقة التى كانت 
توغل إلى داخل المحطات وتدع الكافة يتراجعون والقلوب تسرع . 

مئل آحر سفرة بصحبة الأسرة لم أركب إلا بمفردى» حتى لو كنت 
فى جمع أسعى إلى الانفراد» أتطلع من النافذة» الأفق الدائرى»› 
أعمدة البرق» إذا اتجهت إلى الجنوب أتساءل: هل تبدلت؟» هل زاد 
عدد الأسلاك؟ 
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لاأدرى» أميل مدققًاء محققًاء لعلى آرى أو أسمع قبسًا من 
أصداء بعيدة عندما سافرت من القاهرة إلى جهيئة جنيتًا فى رحم أمى 
عمره سبعة شهور ونصف» تری. . هل پمتد الطريق عندى» أم 
أتفرق علیه؟ هل یؤدی إل أم أتوزع نثارا عبره؟ . 
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راکب 


متى بدأهذاالحوار؟ هل غفوت قليلا؟» المفتش مرتديا الزى 
الرسمى للهيئة يميل قلیلاًء محدقًا فی رجل يصعب تحدید عمره» 
يرتدى جابابًا راء حافيًا» يمسك بقجة بيده اليمنى وتذكرة سفر باليد 


الأخرى. 
«کیف جئت إلى ها؟» 


يقول الرجل بصوت محايد» هادئ» لا أثر عنده خشية . 
«ركہت القطار. ٠.‏ 

ييخفى المفتش رأسه قليلاًء مبديا الصبر وطول البال: 
«من آين؟» 

امن المحطة!) 

«أى ميحطة؟» 

ميحطة القطار. ٠.‏ 

«إلى أين؟. ٠.‏ 

٠. . امسافر‎ 


اأعرف. . كلنا هنا مسافرون. . المهم. . أنت إلى أين؟؛ 


«قاصد کریم . ٠.‏ 
تنغير لهجة المفتش» توحى بثفاد الصبر 
«هات التذكرة. ٠.‏ 


یدقق» یقابهاء ينتبه الرکاب إلى ما يجری» يلزم كل منهم مقعده 
الوثير» مهما تدهور مستوى الدرجة الأولى الممتازة مكيفة الهواء فإن 
مظهرهم يختلف عن ركاب الدرجة الثالئة » كذلك وعية الحقائب 
التى يحملونهاء لا يتخيل أحدهم ظهور مثل هذا الرجل رث الهيئة ؛ 
کیف و صل لی هنا؟ 

«تذكرة قديمة. . أين بطاقتك؟) 

٠. . #حاضر‎ 

ثمة اهتزاز وامتشال تام فی نبراته» ینحنی إلى الأمام أثناء دس يده 
فی صديريته» يبدو أنه أخيرا أمسك بها» ببخرجهاء يقدمها إلى 
الفنش» لكنه مسك بهاء قابض »> بعد جذبها يطيل التمعن فيها . 

«أنت من سوهاج وهذا القطار متجه إلى مصر . f.‏ 

يطغى عليه هلع مفاجئ» وكأنه اكتشف فجأة مقدار كارثة محققة . 

«يا نهار اسود. . أنا قصدى قبلى . . قبلى . . رحت فى داهية. ٠.‏ 

یتوسل بصوت دامع › شاك› راج 

«ضحکواعلی. . ضحکواعلی, ٠.‏ 

بعد إشارة من الفغش طويل البال» يشير إلى جندى من حراس 
7۰ 


الفطار العلنيين› » یحیطان به › يقودانه» پیخرجان په رغم الصمت إلا 
أن فراغ العربة تخير› عندی سری حزن ما» كيف أساعد هذا الرجل 
الذى بتعرض لعمليات استجواب قاسية؟ رها اعتبروه عيناً 
للجماعات المتطرفة التى تهاجم الحركة السياحية. 

هل يحق لى التدخل؟ 

لا أعرف ما يمكن أن يتهموه به » لا أعرف العقوبة» کل شىء يمكن 
توقعه» إنه فی محنة» کیف أتفاعس» كيف أتأخر» رغم استسلامی 
لحالتى الوداعية تلك بعد أن مررت با منحنيات والدخيل والنواصى 
والمقاعد التى لزمتها بصحبة أبى» بالعکس. . دافعی يقوى . 

أقوم» اجتاز ما بين العربتين» ضجيج بدون تنميق منبعث من 
الاحتكاك الصارم» الحاد بين العجلات والقضبان. 

لافتة صغيرة مكتوب عليها «ناظر القطار»» ها هو» يجلس محاطًا 
بمفشش القطار› والحراس الرسميين» وائئين من السريين» يرتديان 
الملابس المدئية» وعامل من المقهى . 

المغنش يمد علبة سجائره 

العامل رفع کوب شای نحوه 


کان مستمرا فی حکی أحداث لم أصخ إلى بدايتهاء ولم أتساءل 
عن مسارها» مضيت إلى نهاية العربة› عند عودتی توقفت لحیظات› 
#F‏ # # 


طاقة 


من يرى الشزاحم فى المحطة الرئيسية لا يمكنه توقع خلو القطار 
قريبًا» نزلت دومًا وقصدت محطة القطارات المتجهة إلى الشمال 
مباشرة» فى القاهرة منطلق واحد للمتجهة إلى قبلى أو بحرى» لكن 
فى العواصم الأوربية الكبرى أكثر من محطة» لكل جهة بدايتها 
المنفردة» كنت حذرا» الملحطات أماكن مفضلة لأصرص وباعة 
اللخدرات والشواذ والتائهين» فى روما كانت حراسى مشرعة» 
مستنفرة» كان موعد القطار فى الخامسة والربع» إذن. . أمامى ساعة 
ونصف» الحرارة مرتفعة»› الرطوبة غزيرة› اضطررت إلى شراء 
زجاجة ماء بحوالى عشرة جنيهات مصرية . استفسرت أكثر من مرة 
عن الرصيف الذى سأركب منه» أى خط ما سيدفع بى إلى جهة 
أخرى أو سيكلفنى جهداء إننى فى المرحلة الحرجة من سفرى» 
آمتعتی کلها فی الحقيبة » جواز سفری فی جیہی» نقودی» لم أستقر 
بعد فى فندق» لم أرتكز إلى مقر» دائمًا أعمنى انقضاء هذه المرحلة 
بسرعة» أينما وليت وجهى فى مصر . فإننى أمضى بثقة» غير هياب » 
لا آخشی شیئًا» حطواتی راسخة» نظراتى سديدة» أعرف مقصدى »› 
لكن فى الأقطار النائية أدخل دائرة الحذر» أتوقع الأذى خاصة إذا 
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كنت منفرداء أتعمد توزيع بطاقات تحمل اسمى باللغة الإنجليزية» 
وعناوين بعض الأصدقاء فى البلد الذى أنزله وأرقام هواتفهم» أشد 
ما یرعبنى احتمال الدوار وفقدان الوعى . 

العربة مقسمة إلى قمرات صغيرة» يضم كل منها مقعدين 
مستطيلين متواجهين » مكسوة بالحلد الأحضر الغامق» تذكرة 
عربات الدرجة الأولى والثانية العثيقة » لم أعرفها إلا فى منتصف 
السشينيات» فى مراحلها الأحيرة قبل اخحتفائهاء كانت وثيرة» 
يتسق خارجها مع داخلهاء مقاعدها الجلدية ذات لون بنى أو 
زینونی» فی داحل كل قمرة صورتان متواجهتان أو لوحتان من 
رسوم الفنانين الأجانب الذين وفدوا إلى الوادى لمشاهدة المعابد 
الفرعونية والمقابر والتمائيل . النوافذ محكمة الإغلاق» والنظافة 
بادية » والمراوح مصوبة إلى الفراغ المحدود لنهدئ قيظ الصيف . 
أثناء سفرنا إلى جهينة» كانت عربات الدرجة الثالثة فى المؤخرة» 
بعد عربة البريد أو ما كان يطلق عليها السبنسة؛ الدرجة الأولى› 
مكتوبة بخط ثلث متناسق» عربة واحدة فقط . يليها عربة الأكل. 
لسنوات طويلة كانت التسمية غامضة إلى أن مررت بداخلي 
واطلعت على مناضدها ومقاعدها رحركة القائمين على الحدمة 
ٻھا› N DE‏ 
بدربة ومهارة عالية» حتى زمن تدوينى هذا أ قتفى آثرهم بالنظر إذ 
يقطعون العربات مغالبين الميل وذبذبات السرعة» خحاصة عند 
عبورهم إلى العربة التالية» أتابع بدفة وتأن. أستدعى الفثية من 
راکہی العجلات› حملة أقفاص الغبز فوق رءوسهم» يسندونها 
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بيسد» والأخرى تضبط حركة المقود عبر زحام الطريق ما بين 
ترامويات ومشاه متمهلين متثسكعين وطرف الحلباب بين الأسنان» 
لم أشهد هذا إلا فى دروب وشوارع مصر. 

يلى عربة الأكل الدرجة الثانية الممتازة» أى المكيفة» ويلحق بها 
الثانية العادية . ثم عربات الثالثة التى عرفناها صغارًاء وكان تدرجنا 
طبيعيا وفى موعده» فلم أنتقل إلى الثانية إلا بعد بدء أسفارى من 
خلال عملی , 

رغم ارتباط المركبات بوثاق متين» إلا أن شعورنا بالمسافة كان 
شاسعاء ليس مألوفًا تردد ركاب الثالثة على الثانية أوالأولى» كان 
للمفتش هيبة وللمحصل مكانة» كذلك الشرطى المختص الواقف 
بانتظار تسليم المشاغبين والمنهربين من دفع قيمة التذاكر عند أول 
ميحطة . 

فى رحلة العودة. عند الصعود شمالاً تتبدل الأوضاع» عربات 
اللالشة تلى القاطرة مباشرة» الأرلى فى المؤخرة» فى النهاية الى 
يعقبها فراغ مولى» عربة الطرود والحيوانات والمساجين . 

خلال اندفاعات القطار الإيطالى السريع » استحضرت آخرى 
عتيقة ذات رصانة » كلها تجرى وتتقاطع عندى . 
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بعد الوقفة الثانية حف الزحام» خلت الممرات من الواقفين» صرنا 
إلى انفراد الحيرز الضيق › سثة» ثلالة فى مواجهة ثلاثة » لا يمتون إلى 
جنسية واحدة» هكذا حمنت من اللغات المتبادلة والمظهر» هى 
وحيدة» حقيبة أغراضها إلى جوار قدميها» راحت فى إغفاءة منذ 
دقائق » يطالعنى زغبها الذهبى»› يتضوى هادئًا من ملامسة فخذيها 
التبراوبين . إنها المرة الأولى التى تقع عيناى فيها على تلك البشرة 
الزاهية»› صفراء صهباوية » ليست صفرة الحفاف» والذهاب 
إنماصفرة التفرد والقدوم» ترتبط عندى بالزمن العباسى» بقصر عتي 
قائم عند ضواحی بغداد» وقوم یتوافدون» يسعون إلى سهر ورل 
وحسان واكتمال صحبة. لاذا. . ربا لأنى قرأث يومًا وصمًا دقيقًا 
مئلها فى مخطوط قديم» را جزء من الأغانى للأصفهانى» أو 
النشوار للتنوخى» لا يمكئى التحديد أو التخمين» فمالا يمثل فى 
ذاكرتى لا أدونه» وإن كنت أجتهد وأسعى» فى البداية تكون الحدود 
واضصحة والفواصل ناصعة» مع توالى الأيام وتداخل السنوات 
واكتمال العقود تمتزج المشاهد» وتبهت الملامح» تتاكل الأسماءء 
تنفصل عن أصحابها وهذا أول علامات الفناء» تتبادل المرئيات 
مواقعها فى الذاكرة. 
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أستعيد دهشتى» محاولتى استيعاب هذا الدواء القادم من 
الصفرة؛ لم يعد الأصفر منذرا بالشحوب وقرب الانزواء ولواح 
العدم» إذيقترن بالأئثى يصبح دليلاً على تفجر الحياة» ومثيرا 
للکوامن. 

اندفاع متصل» حیز ضیق غير ننا متباعدان» كل مناقصى عن 
الآخر» كان استرخاؤها حاضًاعلى الرغبة والشفقة معا» يبدو 
الإنسان مستسلمًاء واهتاء عند استغراقه فى النوم على مرأى 
الآخرين» غير أن انفراجة فخذيها وطلاوة بشرتها كانا محرضين 
للكوامن النازعات» على مهل احتويتها بالنظر والمخيلة» فاحتوى 
ا لحس على ما لا يمكن بلوغه فى الصحو والسكون» شملا الاندفاع 
الليلى رالأنفاق امحفورة فى ال جبال الصخرية› يتبدل الصوت الضاج 
عند اجتيازهاء» كذلك الجسور الحديدية الواصلة بين حافتين» ضفتين 
بعیدتین » مشرفتین . 
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رفيقة هتغارية 


يمتد الط المفرد مجاورا لشاطى البحيرة الهنغارية » أحيانًا يحيد 
لكن لا يحول البعد دون رؤيتهاء لا يستمر. يعود الحط الحديدى 
لينتظم إيقاعه فى رتابة متناغمة» ما بين العجلات والقضبان» على 
الخط المفرد يتكرر الانتظار فى المعحطات الكبرى. خلال أسفارنا 
الأولى جرى مثل ذلك . خحاصة بعد أسيوط» كان الخط مفردا حتى 
أسوان» إذ تطول الوقفة يقول أحدهم : 

افيه مقابلة. ٠.‏ 


عندما نصغى إلى الصفير والوشيش والطرطقة وهدير المراجل› 
ينتطم صوت العربات وبعد انتظار وجيز تسرى حركة» کثیرون لا 
يستطيعون فى البداية تحديد مصدرهاء ذلك الذى بحتريهم 
ويستقرون داخل إحدى عرباته » أو المواجه لهم» الذى يرونه باللظر؟ 

لابد من تبادل طوقى الخيزران» لا يضغط السائق مفرجاعن 
البخار إلا إذاتم الترتيب» أمر محكم وإجراء صارم» يعلى تبادل 
الأطواق حلو الطريق المغرد. 
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لكن الأرصفة الواطئة » لا تحاذى ارتفاع أبواب المركبات» إذيتم 
التوقف يبرز من الباب سلم مائل باتجاه الأرض »› ينزل أو يصعد عليه 
الركاب» يرن الجرس» يغلق الباب ومع حركته يتوارى الدرج 
المعدنى . 

أى محطة فى مصر لها رصيف مرتفع» قائم» حتى لو مهملة أو 
منسية» دائمًا الرحلات الأولى مرجعى وقياسى» خلالها تتشكل 
الأسس التى يتم من خلالها تلقى المرئيات» وتشكيل الكينونة اجسدية 
والأعطاف النفسية» والرقائق غير المنظورة» جميع ما يلى ذلك ترديد 
ورجع بعيد. فى البدايات تتحدد المسارات» تماما مثل الخبرات 
الجسية الأولى» إنها تؤطر الأوضاع المفضلة» وطرق الاقتراب 
الميسرة» والأصوات المستنفرة» والتأوهات الحاضة. 

نهاية ا لخط عند الطرف الآحر للبحيرة» نزلت» عبرت السور 
القصير المؤدى إلى الشارع» مبلط بحجارة عتيقة» تماما كما كانت 
حوارى القاهرة فى سنينى الأولى . 

طريق صاعدة» واجهات البيوث الهنغارية ذات ألوان صفراء 
وبيضاء» أفاريز بارزة تتقدمهاء منقوشة بزهور غامضة وأوراق 
يصعب اقتفاء أصولها أو تحديد أسماثهاء النوافذ مستطيلة وسائر 
النوافذ مسدلة الستائر . المداحل المؤدية مغلقة» مقابض على هيغة 
أيدى مضمومة . رءوس حیوانات» بعضها بارز الأنياب» مهدد لكل 
مقبل أو مقترب» لاذا جثت؟ 

اذا قصدت هذه المدينة؟ 
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ما اسمها؟ 


أى مرة أخحطو فوق شارعها المائل هذا؟فى زياراتى الأولى لهنغاريا 
أم الثانية؟ لا يمكننى التحديد أو القطع . 
ما اسم المديدة؟ 


لا أعرف. 


لم يتبق فى داثرة وعيى إلا حطواتها ناصعة الوضوح فى مسمعى» 
کذلك ذہذباتهاء مویجاٽ جسدها تطغی على ما عداهاء ضجيج 
قطارات وطائرات مقلعة أو دانية وجرارات وآلات توليد الطاقة» 


بعد حروجى من المحطة انجهت صوب هذا الطريق الصاعد فى 
ذهاہی» المائل فی عودتی› بعد عدة حطوات فتح باب راسخ له 
صرير؛ اندلعت منه» استدارت مباشرة متجهة إلى أعلى» لم تعن 
بإلقاء نظرة تجاهى مع أن المسافة الفاصلة قصيرةء ولیس فى الشارع 
سوا 

لاد أنه يوم أحد» رما سبٽت» أو أجازة ماء جميع المتاجر مغلقة› 
فوجئت بفراهتها تتقدمنى » وغزارتها الأنشوية تغمرنى » مشرعة القوام 
كبيرق» معللة الظهر› مرتوية» ملتفة» مكتملة السياق» كلها مثرتبة 
على بعضهاء شديدة التناسق » لم أر ملامحهاء لم أتجاوزهاء لكننى 
لا أستعيدها إلا وقثل ملامح أنشى واضحة رغم أئى بقيت فى موضع 
التابع » فضلت أن أقتفى » إيقاعاتها منوالية» تفيض على الفراغات 
والمداحل والحنايا من خلال تكات حذائها الناتجة عن تلاقى الكعب 
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النحيل المدبب المموسق با لحجارة الصلدة» المؤديةء تتسرب الأصداء 
إلى الفرغات العلى والطبقات التحتية» إلى ما أعرفه وما لا أدركه 
منى» أنفاس متلاحقة ونظرات راكضة فى أثر مؤخرتها المنحدية» 
الربرابة» كلها ضاجة» حتى إنها ما تزال ماثلة» مترددة على رغم 
توالى الأيام وتباعد المصدر. 

أنفاس متلاحقةء ونشوة فى الحضور» توالى خطوها يغطى على 
ماعداه» ينسب سائر العناصر إليه : السرعة التى جئت بهاء 
الوقفات» احتكاك العجلات بالقضبان» ظهور مياه الببحيرة 
واحتفاؤهاء الأشجار» النباتات البازغة»› البيوت المتناثرة» ذلك 
الصباح» ذلك المساء» عند اللحطات الرئيسية والفاصلة والمؤديةء 
يصير الحضور الأنشوى منجيًا ومهدتًا ودافعا أسمى! 


¥ 


۷۹ 


محطات سويسرية 


اندثرت لحظة وصولى إلى المطار السويسرى» لكن بقى وجه 
السيدة الشابة التی كانت فی انتظارى» والفتاه التى تحدثت إليها فى 
القطار» حضور الإنسان فى لحظة ما يثيرها ويطيل أمدها فى الذاكرةء 
رصد الأشياء بمعزل عن البشر لا يعمر طويلاً عندى. 

كنت متوثبًا» معطلعاًء راغبًا فى المعاينة » من القاهرة سلمتنى مثلة 
المؤسسة الداعية ملفا يضم أوراق تحركى من حظة وصولى إلى لحظة 
مغادرتى» كل التفاصيل معدة بدقة صارمة» حدلت صاحبة لى قائلاً 
إن الانضباط فى الساعات السويسرية ليس إتقان صناعة إنغما فلسفة 
ونظام حياة! 

خارج دائرة الجحمرك تنتظر سيدة ترتدى معطمًا أسود تحته قميصًا 
ھكذاGAM4L۱ A1. GH ANY‏ تصحبنی من مہنى المطار بعربة 
أجرة› تدفع هی › نغادرها بعد سبع عشرة دقيقة أمام محطة القطارء 
تننظرنى حتى أستقر داخل عربة الدرجة الأولى موعد الشحرك 
الواحدة إلا عشر دقاتق» الوصول إلى بازل فى الشالنة إلا أربع 
وعشرين دفيقة؛ وذکرت بعضًا من أوقاتی فی مؤلفى«أسفار 
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المشتاق». من المطار إلى المحطة تطلعنى مرة أخرى على الأوراق 
المضمنة للتفاصيل طوال أيام إقامتى العشرة» سلمتنى بطاقة 
حمراء» درجة من الأحمر الصريح» المباشرء أعرفها وأخشاها بقدر 
ما أفضلهاء ترتبط بالحالة السويسرية» العلم » الصليب على شركة 
الطيران» على المداخل والمحال» وسائر عربات القطار الخضراء 
القاقة أو الرمادية» بادية ا لجهامة من الخارج› وثيرة» مضيئة من 
الداحل . تقول إن هذه البطاقة تعطینی الحق فى ركوب أى قطار 
يتحرك داخل الا تحاد السويسرى لمدة خحمسة عشر يومًا تدأ من 
اليوم» كما يمكن لى ركوب الحافلات النهرية وال حبلية والمعلقة» كل 
ما يمت إلى وسائل المواصلات العامة عدا الطائرات» تتبع 
توضيحها بقولها إن الحاجة لن تقتضى جاوز البرنامج المحددء كل 
الحركة ستكون بالقطارات . 

تتكلم بتهيب» إيقاعها هادئ» مخارج ألفاظها ناصعة» غير أن 
انتظامها وحيدتها بادية » لم تفارق مكانها أمام الباب الذى صعدت منه 
إلا بعد صعودى وإيماءثى قبل أن أقطع الممر إلى المقصورة امحددة. 

إلى جوار النافذة تجلس فتاة» قميص أبيض من الصوف»› عالى 
الياقة » بنطلون جينز رمادى» يدان متلاصقتان» مبسوطتان» أحيانًا 
مدسوستان بين ركبتيهاء عندما تحرك القطار بهدوء ناعم» يبدو 
احتكاك العجلات بالقضبان کأنه آت من بعيد» كنت أصغى تمهيدا 
للمقارنة» قطارات قديمة تسعى فى الذاكرة حينا تبدو ثم تختفى» أو 
أخرى بادية » لكن يبدو داخلها ولا أقدر على استعادة نقاط انطلاقها 
آو محطات وصولهاء لا شك أن الصوت أقل خحفوتاء لا بد أنهم 
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عال وا الضجيح إما بإحکام نفاذ الصوت من الخارج إلى الداخل 
أو يتعلتق الأمر بنوعية العجلات ذاتها. 
ما بین ملامح الشابة الجحالسة أمامى ومشاهد الخارج المتراجعة إلى 
الخلف بسرعة القطار تردد بصرى»› جمالهاهادئ» آمرمی › فياضص 
بالمودة الكامنة» بيوت متباعدة» خحضرة مصقولة » منظمة› الأشجار على 
مسافات متساوية » أبحث عن ملمح سويسرى لعلى أرصده» ماذا أنتظر؟ 
لا أعرف. 


تتلاقى نظراتناء أبتسم فتجىء المجاوبة هينة» سلسة» ميسرة. 
الحيز المؤطر لنا مساعد» بشكل ما نشترك فى عناصر بادية» التواجد 
فى مقصورة محدودة» وبابها الوحيد مغلق عليناء تسرى المركبة بنا 
إلى اتجاه واحد» ما يستعصى على التفسير أو التحديد ربا أكثرء رما 
يشكل هذا بداية صلة عابرة أو تمهد لتخيير مصائر» لو جرى اللقاء فى 
صالة فسيحة» أو ساحة مكشوفة لأصبح التواصل وعراً والتماس غير 
مبرر» لكن التواجد فى المكان المحدد» والسعى إلى وجهة واحدة 
يقرب . . نعم . . إنها سويسرية» تعمل مدرسة» تعيش فى زيوريخ› 
وتمضى إلى بازل لزيارة أمها التى تعيش وحيدة 

بازل. . إننى ماض أيضصًا إلى نفس المدينةء إنها المرة الأولى فى 
سويسرا وريا العشرين أو الواحدة والعشرين بالنسبة للقارة الأوربية› 
نعم . . نعم» لم يمض على وصولى إلى زيورخ من القاهرة إلا ساعة 
ونصف تقريبا . 

إنها تتمنى زيارة مصر» رؤية الأهرامات» الإبحار من الأقصر إلى 

1Y۳ 


أسران ومشاهدة شروق الشمس يوميًا من النيل» تعرف أسماء 
الأماكن من الأفلام التليفزيونية وكتابات الصحفيين الذين ذهبوا إلى 
هناك . 

إنها مدرسة متخصصة فى التدريس للأطفال المعاقين» المتخلفين 
عقلياء نعم . . إن ذلك مثيرء والتعامل معهم أيسر إذا أدرك الإنسان 
ظروفهم . 

إنهاآم لطفل واحد» لم أسأل عن أبيهء منذ سنوات أعرف أن 
الطفل یمکن أن یأتی بدون زواج» ويحق له ما يحق لغيره. 

قالت إنها تحب عملها ولكن صعوبات الحياة فى ازدياد» خلال 
العامين الأخيرين ارتفعت الأسعار ولم تتحرك › طبعًا. . يمكنها أن 
تذكر المرتب» إنها تتقاضى ثمانية آلاف فرنك» يحتاج الإنسان إلى 
حوالى ستة آلاف ليعيش حياة معقولة » إنسانية » المشكلة أن الأسعار 
والإيجارات ترتفع بسرعة» أبديت تعاطعًا› أكدت على ضرورة 
نحسن أوضاع المرتبات بالقياس إلى الأسعار» فى نفس الوقت أجريت 
عملية حسابية سريعة» مرتبها فى شهر يعادل عشرين ألف جنيه» 
تقریبا. . مرتبی فی عامین . 

ابشسمت» أصغیت› اقتربت منی» لا أذكر ملامحها أو اسمها 
رغم مشول جلستهاء اتكائها إلى حافة النافذة العريضة» شفافية 
الزجاج› من خلالها تنوالى الموجردات» أستعيدفقط قعدتها 
المسترخية» الساعية إلى الودء كأنى أراها من مكان مرتفع » يحشوينا 
القطار المتدفق بسرعة. 
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قبل دخولنا محطة مدينة بازل وفنا قليلاً فى الممر» أفسحت لهاء 
انجهت صوب الباب» لم تكن تحمل إلا حقيبة صغيرة» نزلت على 
مهل» لم أنس مراجعة برنامج الزيارة المفصل» مكان انتظار صاحبى 
أمام القاطرة» أول الرصيف بالنسبة إليه ونهايته عندى » عندما نزلت إلى 
الرصيف فوجئت بضخامة المحطة» وقلة عدد الركاب سواء المغادرين أو 
المنعظرين› يمكننى رؤية المدى بالبرنامج المطبوع»› عرفته من قامته 
المتلئة قليلاًء وا لمتوسطة» أسرعت الخطى رغم ثقل حقيبتى » لكنه لم 
يتحرك باتجاهى» منذ عامين لم أره» جاء إلى القاهرة فى زيارة سنوية 
تبدأقبل رأس السنة الميلادية» وثاقى به قديم» يرجع إلى أول 
الستينيات» مع بدء ترددى على الندوات الثقافية ومقاهى وسط المديلة› 
إنه هادئ» متزن» أكن له مسحبة واحترامًا» وفى حضوره أطمئن 
وأستعيد الأيام الرواسخ التى تبدو من بعيد آمنة» مستقرة» إنه واحد من 
قلة أصغى إليهم باهتمام» واقتنع بجا يكن أن يديه من ملاحظات رها 
لا أتقبلها من غيره» حتى وإن قيلت برقة . 

عندما صحت» أشار بأصابعه الضمومة ا يعنى خفض 
صوتی» کان عناقه محایدا» هادئا» ورغم تحفظه البادی لم پبخفف 
ذلك من انفعالی برؤيته هناء فى هذه المدينة التى هاتفلى منها مرارًاء 
وخط لى منها رسائل عدة» هنا يعيش مع زوجته السويسرية» معلمة 

فراغ المحطة» الأرصفة المنعددة» أكشر من عشرة» القطارات 
الطويلة » بعضها داخلى» يصل مدنا سويسرية فقط» معظمها يتجاوز 
الحدود إلى البلدان المجاورة» قبل حروجنا إلى رصيف عربات الأجرة 
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قال إنه سيفتح الباب» وسيقوم السائق بوضع الحقيبة فى السيارة» 
حذرنى من حملها كما نفعل فى مصر» وأثناء توجهه إلى مقعد 
القبادة» ندحل إلى المقعد الخلفى» هنا لا يركب أحد بجوار سائق 
الأجرة إلا فى ظروف محددة حصرها القانون المطبق هناء لن يصدع 
واحد طوال مدة إقامتی» سواء فی بازل أو زیورخ أو برن آو جنيف أو 
لوزان أو سولوتورن» قال إنه قرأ بدقة البرنامج الذى طبع منه عدد 


محدود جدا من اللسخ لأسباب أمنية . 
بدأت تبه 
«هل ثمة أحطار؟» 


أومأ برأسه» قال إن الأمن هنا لا مشيل له فى أى دولة أوربية› 
ضححك .لا تدس أنها دولة بدوك» والأموال تحب الهدوء فى رقادها 
وحرکتها. .) مثلت آمامی ناصية› فی مواجھتها مہنی قدیم» مدخله 
فسیح ؛ مهيب» تعلوه فاثيل صغيرة»› قصدته يومًا» لکن أين يقع 
بالضہط ؟ ۰ لا يمکننى التحديد . 

اذا نمثل تلك الواجهة هنا؟ 

لا أعرف! 


«الاحتياط واجب» خاصة إذا تعلق الأمر بكاتب قادم من إحدى 
دول الشرق الأوسط حيث المشاكل ساخنة» فعالة. .٠.‏ 
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يطل الفندق على نهر الراين» رائحة بن قوية تعبق المدخل» 
الأرائك وثيرة» المقاعد عثيقة› إطارات ضخمة للمراياء أستدعى 
أحرى مشابهة فى مقهى الفيشاوى. بعد تسجيل البيانات وتسليم 
الحجرات» توقفنا متطلعين إلى الرقم ا لمكتوب بحروف معدنية بارزة» 
دعوت صاحبی إلى الدخول قبلی » لکله بط يده معترضًا . 

«أنت الآن اصرف فى المکان» صاحب بیت يعنى . . لا بد أن 
تتقدملی . .) 

تبدو ا لحجرة متواضعة بالقياس إلى فخامة المدخل وصالة 
الاستقبال» غير أن ما أبهجنى اتساع النافذة» استطالتها» تدفق الضوء 
عبرهاء تطل على نهر الراين مباشرة» جسر حجرى» يمضى فوقه 
قطار كهربائى أخحضر اللونء عرباته نحيلة» أربع أو خمس» يمكن 
القول إنه ترام متطور» يبدو أن صاحبى لاحظ اهتمامى » فقال: 

لاسنعبر هذا الجسر مشيا. . ونركب الترام. ٠.‏ 

فوق المنضة الصغيرة مجموعة من الكتيبات الصغيرة» النحيلة› 
أحدها لشرح نظام الاتصالات المتبع وخاصة طلب المكا مات الدولية» 
الثانى يتضمن أسعار الغسيل» الثالث يوضح أنواع الطعام وعددها 
ثلاثة» وآنواع الإفطار وتنبيه بضرورة تعليق القائمة المرغوية إلى 
مقبض الباب فى حالة تناوله داخل الحجرة» ورقة منفصلة تتضمن 
نقاط عدة حول اللخدمة» مطلوب إبداء الرأى فيهاء 

لم أتوقف عند أى من هذه الأوراق» من المعاد أن أجدها فى أى 
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فندق» لکن ما أثار انتباهى حرص صاحبى على قراءة كل منها بدقة 
واستيعاب ما تدضمنه» ثم قوله إن بعض القواعد غير مكتوبة لكنها 
سارية هنا مثل القانون» على سبيل المثال الاستحمام بعد الحاشرة غير 
مرغوب» وبعد الثائية عشر مشير للمشاكل» الجدران عمومًا رقيقة› 
موصل جيد للصوت» أحيانًا يمكن سماع صوت السعال القوى إذا 
قوى الأمر على الجار المتعب . أيضًا يجب خفض الصوت عند 
الحديث عبر الهاتف» قلت مبتسمًا. . 

«لكنلى لا أجيد الهمس. ٠.‏ 

رفع حاجبیه 

9 حيلة لنا فى ذلك. ٠.‏ 

قال نه یمکن نزوله وانتظاره تحت حتی فراغی من غسیل وجهی 
وترتيب أغراضى»› بل يمكنه قضاء ساعة بفرده حتى أتمدد وأستريح 
من السفر» يعرف أن موعد الطائرة مبكر» ويقتضى الخروج فجرا من 
البيت»› 

حيوية تصاحب وصولى إلى الأماكن التى أبلغها لأول مرة» 
أرغب فى استيعاب كافة ما أراهء البقاء فى الحجرات المغلقة آقل 
وقت» أتوق إلى المشى» الاننقال» تأمل الناس من موقع كاشف 
بمقهى أرتاح إليه. 

هكذا. . فارقت الفندف برفقته» يفيض فى الحديث عن المدينة 
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وناريخها ومتاحفها وضواحيهاء من نافذة ا مترو السريع أشار إلى بناية 
قال إنها تضم القاعة التى عقد فيها ا لمؤتر الصهيونى الأول» فيها 
خحطب هرتزل» بنايات غامقة وشوارع ضيقة تد إلى مدى غبر 
میحدد» من هنا امتدت خيوط وتداخحلت مصائر» رأیت اندفاع 
السيارة العسكرية فى حط متعرج» كنا نجتاز المرحلة الأخيرة من 
الطريق الواصل بين الإسماعيلية والقنطرة» يميل هنا مقتربا من 
القناة› المواقع التى يحتلها العدو مرتفعة » إنهم يركبون الأرض لتيجة 
تراكم ناتج حفر القناة منذ قرن وأكثر ناحية الشرق يمكن للأسلحة 
الخفيفة أن تصيب أى هدف يتحرك على الطريق » لكن أخطر ما يعمل 
له حسابه الطيراك. 

يتصل الصمت» ملامح صاحبى أسيانة إلى حد ماء يبدو إذ يتطلع 
ناحيتى مباشرة مبتهجًا» قال إنه يمضى أيامًا طويلة بمفرده» خاصة 
عندما تسافر زوجته إلى قريتها ا لحبلية لزيارة مها التى تقترب من 
التسعين » أو للتفتيش على بعض المدارس فى المقاطعات المجاورة. 
قال إنه يقرأ معظم الوقت» لكنه يشعر بالوحدة» وهنا كل شخص فى 
حاله» لاحظت إنه غير راغب فی الحديث» وإذا بادرت فإنه يميل 
ناحیستی حتی لا يرتفع صوتى» كنت متدفقةًا بتأثير صلة ومحية. 
وحديشى بلغة غير مفهومة ن يركبون» عددهم قليل» معظم 
العربات شبه خاوية . يجلسون متباعدين» كل منهم ينظر إلى الأمامء 
صوب نقطة معينة فى الفراغ لا تبين» لكن يلتقى عندها الجمع حيث 
اللا شىء» أناقة بادية» عطور طافية» صمت سارى» إذاارتفع 
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صوت تطلعوا لبه باستنکار شدید» ندر حدیث آثنین فی القطارات 
إو الترامويات أو أى مواصلة عامة» البيوت متباعدة أيضًاء كل 
موجود من حى وجماد قائم بذاته فى الظاهر» كذلك الشرارع 
الفسيحة أو الضيقة » الواجهات باردة لا تفصح» خاصة مبانى البنوك 
والمؤسسات المالية الضخمة» الشاهقة» بادية الصد والجهامةء هنا 
أدركت بحدة وحدة القطارات الساعية » تلك التى أعرفها وما تزال 
ثطوی داخحلی› لم تسوقف قط مدل آن رکبتهاحتی زمنی هذاء لا 
أسندعيها إلا متحركة» منطلقة» فكأنها لن تتوقف أبدا إلا عند صمتى 
الأبدى» ما دمت أمضى » أنتقل من لحظة إلى أخرى» من صحو إلى 
يقظة ومن قيام إلى هجوع فإنها دائمة» مستمرة» قطارات وحيدة 
تماما رغم تعدد العربات» وتنوع الركاب والمنقولات» لكن كل منها 
ينطلق فى شتى السرعات بطيئة أو قصوى بمفرده» يقع التجاور للوان 
معدودات فى الحركة أو لدقائق فى المحطات» مروق دائم» وإذا نم 
اللقاء تقع الكارثة. 

بعد نزولنا إلى المحطة القريبة من بيته تخلى صاحبى عن تحفظهء 
بدا آکثر مرحاء لکنه عاد إلى صمته عند ولوجنا إلى الباب الخارجى 
للبناية التى يسكن الطابق الثانى منها» فارقناها فى السادسة إلا الربع 
بعد حفاوة غمرتنى» وزمن استعدنا فيه اللقاءات الحميمة» 
واستحضرنا أصدقاء مشت ر كين » عدنا إلى رصيف آخر مختلف» قطار 
أسرع يصل ما بين الضواحى» أتقنت الصمت بأسرع نما تصورت أو 
قدرت» نزلنا معحطة نهائية» تتوقف القضبان فيها عن الامتداد وتقوم 
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الصدات» سقفها زجاجى» بسيطة» الأبواب تؤدى مباشرة إلى 
سلالم تقوم على منحدر مغطى بنباتات عميقة الخضرة» عند مدخل 
البناية التى تقع بالقرب يفف صاحبنا الرسام» من القاهرة» جاء فى 
منحة دراسية لمدة سنة» كث اللحية » صريح العبارة» لا يخفى أمراء 
مضيتا على الفور إلى مبنى يشبه المحطة» توأم لكنه بدون قضبان أو 
قاطرات. فى داخله صف أرائك ومقاعد فى مواجهة مسرح 
مکشوف› فوقه پیانو أسود قديم» وآلات نفخ نحاسية› وطہول من 
مقاسات مختلفة» إفرنجية المظهورء عازف يضبط أوتار الشيللو› 
توافد الجمهور» اثنى عشرء كلنا »العازفون أربعة» موسيقى 
صاخبة» معدنية > خحلو من أى إيقاع مألوف عندى» طرقات متواليةء 
نحاسية» نات وترية لا تكتمل» فوضى ضاجة» مزف نغمية حادة» 
دونت ملاحظة قبل انصرافى عن التناقض الحاد بين انضباط الخارج 
وفوضى الداحل . هذا ما تكشف لى عند كل نقلةء وتام أى خطوة. 

تصفيق هادئ» متزن» محسوب» أحاول الاحتفاظ لامح من 
أرى» الليل مكتمل» بالأمس كنت فى القاهرةء وفى الأسبوع القادم 
لا أعرف آين؟» صحيح أن البرنامج صارم» كل شىء فيه محسوب 
بدقة» لكن من يضمن حلول اللحظة الثالية؟ 

بدأ انصراف من لا أعرفهم» من جمعنى بهم الحيز فترة محدودة. 
اما كالسفر فى القاطرات» لن تقع عينى على أحدهم» ستبقى 
كينوناتهم مجهولة» كذلك هوياتهم ومصائرهم» ویومًا ستختاط 
الملامح» ربا أثذكر بدفة هذا السقف الزجاجى» وأعجز تماما عن 
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استعادة ملمح واحد من أولئك الحاضرين» وربا قضى الأمسية إلى 
اندثار تام . 

عندما وصل القطار بدت مقدمة ذات حضور إنسانى حزين بشكل 
ما» ضاعف حضوره من خواء اللحطة » عندما صعدت قلت لصاحبى : 

«نحن بمفردنا) 

أومأً بتحفظ مهموم» بدا قلقًاء» ثم وقف بعد التحرك المتمهل فى 
البداية » أشار إلى المقعد الذى يلى كابينة القيادة مباشرة . 

«من الأفضل جلوسناهنا. ٠.‏ 

آبدیت دهشتی بملامحی » قال : 

«سأشرح لك فيما بعد. ٠.‏ 

لكنه بعد لحيظات مال تجاهى هامسًا بحساسية الوضع تجاه 
الجسيات الأخحرى»› نعم.. الأمن مستتب وسويسرا أفضل وضعا من 
غيرها» لكن يوجد متعصبون» خحاصة ضد الملونين أمثالناء قال إننا 
قريبون من السائق» لا يفصلنا عنه إلا هذا الجدار الزجاجى الغامق› 
حتى إذا تعر ضنا إلى أى حطر يمكن الاستفادة بهء إنهم مزودون 
بأجهزة اتصال حديثة جا » إضافة إلى تسليح جيد» طوال المسافة لم 
يصعد أحد إلى العربة» عندما نزلنا فى المعحطة القريبة من الفندق 
وقفت على الرصيف» بتلقائية نظرت إلى مقصورة القيادة» اما كما 
أفعل عند ركوبى الحافلات أو الطائرات» رغبة دفينة» غامضة» فى 
رؤية من يتولى أو قاد المضى بى» غير أننى هله المرة فوجئت» 
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ضحكت بصوت مرتفع متجاوزا كافة ما رصدته أو تلفيته عن الحذر 
السويسرى. 

اذا تضحك؟» 

أشرت إلى السائق » رغم تحفظه وحرصه إلا أنه يحجب ابتسامةء 
كان قائد القطار فتاة جميلة الملامح» لا تتجاوز الخامسة والعشرين»› 
عندما لاحظت تطلعناء لوحت فلوحنا لحظة انطلاقهاء وانفق لى فيما 
بعد مثل هذا ما دونته تلميحًا أو تصريحا فى «أسفار المشتاق؟ الذى 
أشرت إليه » فليطالعه من يرغب| 
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الائنين صباحا 

تحرك القطار فى العاشرة والدقيقة السابعة والعشرين وصول 
زیوریخ › الحادية عشرة والدقيقة الثالثة والعشرين ولصف. . 

ونصف؟ 

لوحت من خلف النافذة لصاحبى» الكاتب والرسام» انتهت 
عطلة نهاية الأسبوع» ومنذ اليوم سأتحرك فى إطار البرنامج 
المكتوب» فيما بعد سألت صديقًا سويسريا : 

«لاذا الدقيقة الثالفة والعشرين ونصف» لاذا الشحديد الدقيق 
بالثانية فى وسيلة معرضة للتأخير ولو بضع لحظات؟» 

قال إن ذلك أمر صعب الحدوث» ويعد من النوادرء ورا يرفع 
البعض دعوى قضائبة» أآما التحديد فلكثافة حركة القطارات› 
والحرص الشديد على انضباطهاء هنا حركة ربا تكون الأشد كثافة 
فى أوربا كلهاء تختص سويسرا بلظام دقيق ينسق حركة القطارات»› 
ويعد البديل للاظام الإنجليزى» تمضى القطارات هنا بدقة تشير 
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الإعجاب» متعددة» مختلفة» محلية ودولية» يمكن ركوب قطارات 
فرنسية» وإيطالية » وهولندية » نمساوية » شمالية» شرقية» كلها تندفع 
بالطاقة الكهربائية» شبكة هائلة معلقة فرق القضبان الراسخة» 
المئبتة . 

فى ذلك الصباح بدأ انتباهى للقاطرات السويسرية» ورغم مرجعية 
قطار الصعيد عندى» إلا أننى بذلت المجهد للإحاطة بهذا الشىء 
الخاص الذى يمنح للمركبات سماتها وخصائصها. 

القطارات التى تصل بين المدن الرئيسية متوسط عدد عرباتها من 
سبع إلى عشر» طلاؤها أخحضر زيتونى » يتوسط جدرانها الصليب 
الأحمر على خلفية ناصعة البياض» لا يوحى المظهر الخارجى المتجهم 
بوثارة المققاعد ورحابة القمرات وفيض الضوء الداخلى» الرمادى 
غالب على القطارات المتجهة من وإلى الدول المجاورة أو النائية» عدد 
عرباتها أكثر» يتجاوز العشرين» الواحد يضم أكثر من وجهة» كأن 
تكون بعض العربات مخصصة لبلد معين مغاير للعربة التالية» وفى 
مبحطة محددة يتم الفصل والإلحاق بقطار آخر» وهكذا, 

ثمة قطارات أقصر مدى» صفراء اللون من الخارج» معرض لشتى 
الألوان من الداحل» ركبت أحدها مخثرقًا غابات كثيفة » أنفاق من 
الأغصان» الأوراق الخحضراء ما بين ثولوتورن وبرن» توزعت ما بين 
انبغاقات الشجر وتجذره وبهجة القطار» سمعت عن قاطرات عتيقة 
تعمل بالفحم» وتطلق صفاراتها التى تفيض بالشجن» تنحرك 
بالطلب» يمكن لن يرغب استئجار أحدها وأن يقيم حفلاً لعيد ميلاد 
أو بذكرى معينة أو لإتمام صفقة» لا أدرى فى أى مجلة قديمة قرأت 
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عن باشا كان يسكن ضاحية حلوان» دعا إلى بيته زملاء دراسته 
الاشدائية بعد مضى سنوات عديدة» طال بهم السهر» وعادو إلى 
القاهرة فى قطار استأجره خحصيصًا لهذه المناسبة. 

يمضى القطار إلى زيورخ» أسلك الطريق عائدا إلى أول مدينة 
نزلتها عند وصولى » معالم لم أستوعبهاء كأنى أراها لأول مرة› 
ضجيج احتكاك العجلات بالقضبان خافت جداء» يخرج القطار من 
ظلال إلى ضروء إلى عتمة الأنفاق التى يتغير الصوت عند اختراقها 
بسرعة» أحرص على اختيار مقعد مفرد» لا أرغب فى الحديث حتى 
لو طالت المسافة » أفضل الملاحظة والمعاينة وإمعان النظر فيما كان 
وسيكون ومراقبة مايقع فى مدى بصرى خفية» عدد الركاب قليل 
جداء فى بازل رأيت قطارات تنحرك شبه خالية» اليوم أول 
الأسبوع» قال صاحبى إن المواصلات من وإلى زيوريخ تكون 
مزدحمة» معنى الزحام هنا أن يكون الركاب أكثر من نصف مقاعد 
العربة الوحيدة» زحام سويسرى أيضاًء الأمر نسبى» فى رحلة سابقة 
إلى آلانيا» وما بين فرانكفورت ومدينة أرلنجن عرفت الاسترخاء فى 
القطار حاصة بعد احتساء البيرة أو النبيذ الذى يبلغ بى هذا الحد 
الرهيف» اللطيف من النشوة المتفائلة » لكننى لم أقدم خلال رحلتى 
تلك» مازال النهار فى بدايته» والمسافة انقضى أكثر من نصفها قبل أن 
انتبه إلى مرور المضيف الذى يدفع عربة المشروبات الصغيرة أمامه . 

مرة أخرى أبلغ المحطة الفسيحة » متعددة الأرصفةء غالب عليها 
اللون الرمادى تنتظرنى السيدة كاسوت هذه المرة أمام عربة الأكل» 
ترتدی معطقًا رمادیا» سقف معدنى مرتفع يحدد الفراغ» يستحضر 
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عندى محطة مصر» محطة الإسكندرية الفسيحة» يسمونها أيضًا 
محطة مصر» تتدا حل محطات من باريس » من روماء تطغى محطة 
مهيبة تنطلق منها القطارات إلى لیندجراد- بطرسبرج الآن كما كانت 
قبل الثورة- غير أننى أتردد ٻالمخيلة على محطة مصر الرئيسية» كل ما 
استدعيه عمد أو تلقائيًا كان عابرا » وبعض المحطات لم أمكث بها إلا 
دقائق الانتظار» مثل زيوريخ تلك» أو برن» أو لوزان التى تمثل أمامى 
مداخلها وجدرانهاالمتحفية أكثر من أرصفنهاء تتوالج أماكن 
الانتظار» تتجاور أرصفة متباعدة لا یمکن أن تماس إلا فى تماهى 
الذاكرة» نقاط اللقاء والمراقبة والتلهف والوداع» الأرصفة المطمئة› 
وأخرى مؤدية إلى الأمل» لفات العجلات الأولى الجالبة للقاءات 
معوقعة أو انشطارات لا راد لهاء وصول متحفظ » أشواق إنسانية 
حادة أو متحفظة» لهفة بادية» أسى يشوارى» شجن يحل» بداية 
مكث أو تام الرحيل. 
الحطات» العلامات» المداحل المزدية» اجنيازها ذو اللهفة» 
السعى لإدراك أمر ما أو القدوم للتوقع» الملامح المتفحصة» النظرات 
الباحفة» لحظات التأجج المصاحبة لزحام القوم» النزول أو الركوب› 
تهلل يعقبه عناق وتداخحل أذرع ومضى مرح لشابة ترتدى معطقًا أنيقا 
أحضر اللون ورجل أطول لکن من خطوه يبدو تعسره أو تردده أو 
حجله» أبن جرى ذلك؟ لاآدری» لا آدری. 
تبدو السيدة كاسوت أكثر ألفة» قلت إن ملامحها مألوفة عندى› 
شرقية السمات» قالت إنها ولدت فى القسم الإيطالى من سويسراء 
إيطاليا تعنى البحر الأبيض» نفس البحر الذى تطل عليه الإسكندرية› 
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حيث أول رؤية عاينت خلالها زرقة الماء اللامشناهى» لحظة من 
ثوابتى » تلك الفرجة ما بين الشارع الضيق» المؤدى إلى الخضم . 

عربة أجرة تنتظر» شوارع لا يعنينى الاستفسار عن أسمائهاء 
متشابهة» تخلو من معالم محددة» نتوقف علد بناية ملحقة بكليسة»› 
منشأة حديثة › مدخلهامفتوح › هنا ستقام ندوتى الليلية› سأقراً 
نصوصا ما كتبت» ويقوم متخصص بقراءة الترجمة إلى الألانية ثم 
تجرى مناقشة» صالة فسيحة» منصة مرتفعة› سلالم مؤدية إلى مر 
قصير» باب غرفة فسيحة» ناصعة الضوء» نافذة عرض الحدار» 
عندما أستقر بغرفة فندق» أومقر إقامة أبلغه لأول مرة أطل» أرقب 
المشهد الذى تقع عليه عبناى» أستوعبه فكثير من الأماكن التى أنزلها 
لن أعود إليها مرة أحرى» حتى لو جئت إلى عين الموضع فلن يكون 
هو» المكان صنو لحظته» يفنى مع الوقت المولى ولهذا تفصيل يطول 
شرحه فالأمر متعللق بدقائق يصعب وصفها أو تفصيلها هناء اعتدت 
التقاط صورة لما تقع عيناى عليه» لما أراه عبر النافذة فى لحظة ا لحط 
الأولى» حديقة فسيحة» زاهية الخضرة» تنتهى بسور قصير محاذ 
لطريق غير مهد ثم بيدأ انحدار مايشبه مرتفع صغير» ليلة واحدة 
أقضيها فى هذه المؤسسة الملحقة بالكنيسة» أمضيت ليلة فى مقر 
المطرانية بمدينة أبو تيج» السقف تتخلله أعمدة خحشبية» وحجرات 
تطل على شرفة داخلية » داثرية» نخيل» شجرة تين» أسوار عالية» 
رائحة خحاصة با مكان فيها عتاقة » من اصطحبنى إلى هناك؟» كيف 
أقمت» کم آمضیت؟ کان صفیر القطار يبدو قادمًا من بعید رغم أنه 
مطل على الخط المتجه جنوبا وشمالاًء عدت إلى المدينة» إلى مقر 
الجهة الداعية» مضيت بصحبة فنان متخصص فى فن البورتريه إلى 
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معرض للوحات مودلیانی» أمضیت ثلاث ساعات» لوحات تم 
تجميعها من متحف عدة فى قارات متباعدة» فی بازل قضيت السہت 
الماضى فى المشحف» خحاصة فى الطابق الثائى حيث تروجد ثلاث 
لوحات لهنرى روسو» شخصت إليها متمللاً كل لحظة لامست فيها 
الفرشاة سطح اللوحة» لحظات إبداع ما أرى» أحاول استعادتها من 
جديد» رغم أننى رأيتها فى كتب مطبوعة» لكن مشاهدة الأصل 
مغاير تمامًا» لا بد من اختلاف شىء» الرؤية فى الضوء الطبيعى غير 
الضوء الصناعى » فى الصباح مغايرة للظهيرة أو العصر» ولو جثت 
بعد انصراف القوم وإغلاق المكان فسأشهد تكوينا مختلمًا وأدرك 
أمورًا أخرى» نظرة الآن تستوعب ما يختلف عن نظرة الغد أو الساعة 
التالية رغم أن ما نراه يبدو ثابتاء فائمًاء ولكنه الجمود الظاهرى »› 
نعبره ويعبرنا ويقع الاختلاف» فكرت آن أحدث مرافقى السويسرى 
فى ذلك لكننى لم أقدم» شغلت أيضًا بتأمل ملامحه المستطيلة › 
وهدوئه البادى» وحديثه عن النحت فى آسياء وإعجابه بالتعاليم 
البوذية واسشيعابها لاإنسان فی كل زمان ومكان» كان يتدفق بحرارة 
ثم ينوقف فجاأة» عندئذ تبدو عیناه حزینتان» كأنه على وشك البكاء . 
ازدحمت الصالة الرئيسية» تلوعت الأسئلة وطالت الأجوبة › 
وخلال ثلاث ساعات من نقاش طویل علقت ٻعینیهاء اسثقر طوافی 
عندها» كانت بالغة الدراية مصر» عارفة بأسماء القرى الصغيرة 
والمدن الكبيرة» مثيمة بإخميم» حوالى الواحدة صباحا كنا ثلاثة › 
نجلس إلى طاولة مستديرة» هى وسيدة متلئة متخصصة فى الزهور 
الصناعية» تمت بصلة قرابة إلى صحفية مصرية شهيرة ألتقى بها فى 
۱۸۹ 


حفلات المسرح القومى ودار الأوبرا واجتماعات نة التضامن 
الأسيوية الأفريقيةء والمؤترات المناهضة. 


فى الثانية إلا الربع صرنا بمفردناء هدوء عميق» بناية خالية» أم 
يقيم داخلها آحرون؟» كنا نشرف على صالة أقل مساحة تتوسطها 
منضدة فوقها أطباق بها شطائر وعلب عسل نحل صغيرة وأوعية 
مربى وقطع جبن مغطاة» ودوارق مصفوفة متلئة بعصائر مختلف 
ألوانهاء إنه إفطار الغد» ليس من المعقول أنه أعد لفرد واحد أين 
الآحرون إذن؟ 
بدأت سعيى على الفور» دعوتها إلى الجلوس قليلاً فى 
حجرتی » بدت منرددة فی الأول ثم تبعتنى » أشارت إلى شفنيها با 
يعنى ضرورة الصمت فأيقنت من اكتمال الدائرة» أجج الانفراد 
نزوعى » وأضفى النبيذ الجيد مظلة دافئة حجبت الكدورات وبعثت ما 
کمن » غير أن اسنجاباتها بدت حذرة» قالت إنها لا تستطيع أن كث 
هنا لابد أن تذهب» ثم تعود إلى الحديث عن ممسصر»› والأزمنة 
القديمة» كانت تحمل فى حقيبتها كتيبًا صغيرا عن معبد أبيدوس»› 
قالت إنها أمضت داخله ليلة كاملة ورأت أشعة الشمس لحظة ميلادها 
على واجهته فکادت تجن » قالت إن اسمها إيزريس» غيرت اسمها 
الأصلى› لم تذکره حستی لا أحطی وآنادپها به» عند لحظة محينة 
أدركت أن الفجر يقترب» وأن نهارًا من المشقة المتصلة ينتظرنى غد 
لم آقاوم عندما أصرت على الذهاب» شرعت أرتب الغرفة لتشلائم 
مع عاداتى المؤدية إلى النوم» أحاول أحتواء ما يضمه المكان بالنظرء 
كوب الماء الممتلى فى متناول اليد إلى جوار السرير. الساعةء إحكام 
الإغلاق» الباب» النافذةء الإصغاء للتعرف على أصرات اكان 
۱4۰ 


سيتحرك القطار فى الثامنة والربع إلى مديئة برن» هذا يعنى استيقاظطى 
فى السادسة والنصف» لن تتجاوز ساعات نومى الثلاث» يبدأ توترى 
الصاحب لإدراكى ضرورة الصحو فى ساعة مبكرة أو توقيت محدد» 
أعرف نشاط ذهنى وسرعة تعاقب الصور رغم الإرهاق وتقلبى فى 
الفراش» من الأفضل استخدام ذلك الدواء الفرنسى» لا ألجأ إليه إلا 
عند الضرورة» إذ يقضنى الأرق» رشفة ماء ونصف قرص فقط . 


خحطوات متسارعة 
يدق الباب» أصغى إلى صوتهاء تبدو هلعة» مخضوضة. 
ماذا جری؟ 


تقول إنها أثناء انتظارها عند محطة عربات الأجرة ظهر رجل 
یرتدی معطمًا ونظارة سوداء» دار حولها» بدا مخيقًا › وعندما قررت 
العودة اقتفاها مطلقًا أصوات غريبة» لكنه لم يتبعها إلى داخل البنىء 
آهدئ من ارتجافاتهاء» أطلب منها أن تنمدد فوق السرير» أن تنام هادثة 
ماما لکنها تأبی» ينحسر ثوبها عن فخذین متلئين مجربين» لكنهما 
لا پثیران عندی آی رد فعل» كنت راغبا فى إطفاء الضوء وهجوع كل 
منا رغم ضيقى بنوم من لا أعرفه على مقربة» فى السنوات الأحيرة 
أفضل الوحدة عند الئوم» تماما كما أختار المقعد المفرد فى القطارات 
حتى أحلو وأبحر فى التأمل » تصر على استدعاء عربة أجرة بواسطة 
الهاتف» لأول مرة اكتشف وجود الجهاز فى الغرفةء لم أره لأننى لم 
أفكر قط فى الاتصال» لا أعرف أحد هناء والرقم الحميم الوحيد 
معى لصاحبی فی بازل» وأن أهاتفه الآن مستحيل » عندما تنتفى 

الحاجة تختفى الأشياء من البصر» حتى مع وجودها. 
۱۹۱ 


تتحدث بالا لمانية بعد أن تم الاتصال» تضع السماعة وتسند ذقنها 
إلى راحة يدها أكرر دعودتى بالبقاء» لكنها تصر» يقترب صوت 
عربة» يتوقف» أخرج معها إلى الممرء لا أقتنع مفارقتها هناء لكنها 
تشير بحزم» أعود إلى الغرفة» أرقد أخيراء ما بين اليقظة والنوم إذ 
توشك الأشياء على التماهى» تثردد نقرات حفيفة على الباب . 


أرحل. . 


14۲ 


دأئمًا عبر النافذة» أسدد البصر إلى نقطة لا يمكننى تحديدها أو 
تعيينها» إنه الوضع الأمثل للتنقل عبر اللحظات الماضية» أو تلك 
الآتية» أو ما لا يبوجد» المقعد فسيح» مريح» أسترخى متمنيا إغفاءة 
قصيرة» لكن يبدو ذلك صعبًاء وعد إدراكه» ماأمر به يقع عليه 
بصرى لأول مرة ولن أسلك هذا الطريق مرة أخرى» صوت 
العجلات يتوارى بفضل احتياطات عديدة» حافت کأنه قطار بعید› 
لكنه يشهر لفاته عند المرور فوق الفواصل أو التفاطعات التى تتخلل 
الطريق » خحاصة ما قبل وما بعد الملحطات التى لا يتوقف بها. 

أستعيد القطارات المتعاقبة» أتنقل بينها ثم آوى إلى رقم ثمانية 
وتسعين » الثامنة صباحًاء إنه البداية » لإقامتى الآن عمق ومدى» فى 
اليوم التالى نزلت من قطار الضواحى بصحبة الفنان امصرى المقيم دة 
محدودة» الوقت عصرء وللعصارى فى الديار البعيدة عن موطنى 
ثقل خحاص» إذ يهن الضوء يبدأ اقتراب الليل » ما بين العصر وا مغرب 
مواز للنهايات » أرقب دورة الحياة فى ساعات النهار» الميلاد صباحا 
ثم تتعاقب المداحل» موجز الدورة الكبرى فى الصغرى» لكننا لا 
نثتبه » مشينا عبر مر مرصوف بالحجر» صاعد قليلاً؛ لذلك أجهدنى› 


1۹۳ 


تحفنا أشجار منسقة» إنها الغابات المخططة» منطقة تسمى جواتنوم» 
نصحنى صاحبى القديم بزيارتهاء بيوتها تخلو من الخطوط الحادة 
والزوايا القائمة» مامن سقوف محدبة» أقواس للمداخل› 
للأبواب» للنوافذ» الزوايا الحادة تفير أعصاب الإنسان» لكن 
جواتنوم تحوى عناصر أخرى تعد تطبيقًا لأفكار فيلسوف ومفکر ألمانى 
أسمه شتاينر » له أتباعه ومن يحتفى به كل عام» دعا إلى استخدام 
المواد الطبيعية فى كافة عناصر الحياة» الملسوجات من قطن خالص أو 
صوف غنم» ألوان الصباغة من العصفر وعرق الحلاوة» والنيلةء 
ا لخرسانة بلونها الطبيعى » الأحذية من جلود الحيوانات» البيوت 
مشباعدة» نوافذها مغلقة» لولا المظلات الموضوعة فى صناديق نحيلة 
أمام الأبواب والأحذية الدالة على عدد أفراد البيت ومن بالداخل 
وأيضًا امستوى الاجتماعى لظندت خلاو المكان كله من البشر» خضرة 
حصبة» وأشجار معمرة» وصفاء منهمر وفرادة موضع » عندما عادت 
زوجة صاحبى القديم متأخحرةء وأبدت اعتذاراء إنه العشاء 
السنوى» » يجىء الريجون ليلتقوا بها بعد أن تفرقوا» فى مراحلهم 
الأولى تسأل كل منهم عن أمنيته» عن العمل الذى يوده» يكتب كل 
منهم» تحتفظ بأوراق عديدة حطت خلال أعوام متتالية» عند 
اجتماعهم تفاجئهم بتعليق أمانيهم القديمة على السبورة› تتأمل ردود 


الأفعال. 
تلميذة منت أن تصبح كاتبة » تعمل الآن مساعدة فى معمل ناليل 
طبية . 


أحدهم ود دراسة الطب الآن میکانیکی سيارات . 


14٤ 


ثالث خحطط ليتعام الطيران ويطوف العالم » أصبح مساعد مصور 

قال صاحبى إن الانثقال من طبقة إلى أخحرى هنا أمر صعب جداًء 
اللجتمع محددة درجاته بدقةء تماما مثل هذا القطار الذى أسافر فيهء 
يفصل ما بين الأولى والثانية عربة للطعام» أو للبريد» لا يمكن تبرير 
الغطاًء كل عربة لها مكانها المحدد فرق الرصيف» علامات عديدة 
معلقة إلى المظلات الواقية . أسترجع الإحساس القديم عند ركوبنا 
الدرجة الثالثة » بعد الدرجة الأولى وانفصالها رغم أنها من مكونات 
القطار» بل إننى فى سنوات الطفولة المبكرة لم أعرف بوجود درجة 
أولى فاخرة وأخرى عادية إلا بعد سفرات عدة» لم أر مقاعد الدرجة 
الثانية إلى أن بدأت رحلاتى كموظف صغير من حقه ركوب الشانية 
العادية طبقاً للائحة بدل السفرء ثم ركوبى قطارات شتى» أمر بها 
وتقرق عبرى» مامن نهار أو ليل يطوينى إلا وتبدو لحظة تقت إلى 
قطار عرفته» إما فى انتظاره وسعيى إليه» أو حركته» نافذة» قضبان 
بادية » ضجيج عجلات» صفير» البواعث شتى» باستمرار ثمة 
قطار » إنثى بين اثلين» مغادر لأحدهماء قاصد للآخر» ما بين ذلك 
مسافة زمنية» فترة» رما بضع دقائق أو ساعات أو شهور» لكن أى 
مکث لابد وأن يصير إلى قطار ما. 

فى ذلك اليوم أطبق على النظام الصارم» ولجته طائعاًء لا فرصة 
للفكاك منهء لو حدث سألقى متاعب شتى» على رصيف محطة 
برن» فى المكان المحدد ينتظرنى صاحبى» مثرجم بعض ما كتہت إلى 
اللغة الألانية» اعتدت أن ألقاه فى مصر عند تردده عليهاء يماثلنى 


۱۹۵ 


عمراء مولود فى نفس العام» يبدو متقدماعنی › بدا ودوداًء أصر 
على حمل حقيبتى وهذا عا أخحجل منه» تقدمنى بخطاه الفسييحة» 
طويل نحيل ذو لحية شعرها أشيب» مشينا خلال مر تحفه أقواس 
مطلية بالأبيض الناصع» استدعت عندى مدينة فاس وقسمامن شارع 
محمد على وظلال من طريق ريفولى فى باريس وناصية مؤدية من 
مدينة لم أستطع تحديدها بالضبط . ربا فى أسبانياء أو الكسيك» أو 
لا وجودلها. 

لم يكن الفندق بعيداء بعد تدوين البيانات واستلام الفاح 
صعدت إلى الطابق الأول» غرفة داخلية لا تطل على الطريق » مثل 
علدى فندق صغير فى مدينة الزقازيق»› نرلته عام ثلاثة وستين › 
وكانت النافذة لا تؤدى إلى شىء» أفتحها فألقى جداراًأصماً من 
حجارة مضطربة الرص» قديمة غير متساوية . فى مبلى الجامعة 
القريب والذى يحتل بناية عادية تحدثت إلى من يدرسون العربية وكان 
أستاذهم نحيلاً» قليل اللفظ » قال إنه سيرانى فى المساء عند صاحبى»› 
بين الصفوف رأيت اثنين» أصغيت إليهماء أحدهم يمت بصلة إلى 
العائلة المالكة السابقة» لا أدرى درجة قرابته بالملك فاروق لكنه بدا 
معتزاًء فخوراً» وردد ذلك أكثر من مرة» أما الثانى فكان فلسطييا 
استقر به المقام هنا مند سنوات طويلة » أعى انحناءته وتطلعه الساهم 
إلى الأمامء فيما عدا ذلك لا أذكر شيا ما جرى بيننا»ء ورغم جلوسنا 
فى مقهى قديم إلى جوار نافذة يبدو من خلالها طريق مرصوف 
با لحجر» إلا أننى لا أستدعيه إلا جالساً فى قطار ما أجهل وجهته» 
مطعم عائلى التكوين» فى ركن الصالة مدفأة مرتفعة من خزف 
منقوش» أبیض وأزرق» جری ترتیب موعد مع کاتب سویسری 
1۹٦‏ 


يسافر كثيراً إلى أمريكا اللاتينية » قال إنه حريص على رؤية الأشباء 
من داخلها ومن خارجهاء لذلك لا يقر له قرار› لا تقر اکر من 
شهر ثم یستأنف السفر» قال إنه وحید» ویغطی نفقاته نما یکتبه . 
فی العصر آویت إلى غرفتی» بعد تمددی بخمس دقائق لا غیر رن 
الهاتف» دهشت عندما أصغيت إلى صوت إيزيس السويسرية» بدا 
أنها تعرف برنامجى بدفة » فيما تلا ذلك تأكد عندى الأمرء إذ كانت 
تتصل فور دخولى أو قبل مغادرتى» قالت إنها تصاحبنى الآن من 
خلال کتاہی وآنھا تدمنی لو تحدثت معی عن إحساسی بالزمن» فى 
اللساء تناولت عشائى بصحبة المترجم» دعا عدداً من طلبته الذين 
يدرسون العربية» والأستاذ الذى قابلته صباح اليوم» كان الطعام 
سويسرياً ماماًء أنواع شتى من الجبن الصلب والسائل والطرى» 
المستطيل والمستدير» وبطاطس صغيرة الحجم» مسلوقة» وكانت ربة 
البيت صديقة صاحبى وشريكة إقامته منل سنوات طوال تبدى مودة 
وتنحدث عن رحلة سيقومان بها إلى الشمال» بالعربة » وتحدثت شابة 
نحيلة عن الأدب الفارسى بإعجاب» وقال إنها تهيم حباً بحافظ 
الشیرازی» فأہبديت سرورى وأضفت إليه سعدى أيضاًء قرأتهما بعد 
ترجمتهما إلى العربية » قال شاب يرتدى قميصاً بدون ياقة إنه عاد من 
الحدود الكويتية العراقية أول أمس» إنه يعمل بالصليب الأحمر» 
أبديت اهتماماء سأله الأستاذ عما عاينه» لكنه اعتذر برقة وحسم» 
قال إن رجل الصليب الأحمر يجب ألا يتحدث عما رآه أو سمعه. 
قبل أن أدلج فى النوم» رن الهاتف» كانت إيزيس السويسرية 
تتمنى لى ليلة سعيدة» أقلقنى اتصالها هذاء فموعد عودتى إلى 
4۷ 


الفندق غير موضح بالبرنامج المطبوع فى نسخ محدودة جداً يبدو أن 
أحدذها عندها . 


ودعنى صاحبى أمام عربة القطار المحددة» كنا سنلتقى بعد يومين 
فى مدينة سولوتورن» بدا معنياًء عنده فيض » معتبراً لسئولية خاصة 
تجاهى . فى جنيف وعند نهاية الرصيف كانت تقف الأستاذة 
ا لجحامعية» لم يكن عسيراً قط تعرفى إليها من بعيد ذلك أنها مصرية من 
الإسكندرية» جاءت فى مهمة دراسية وبقيت بصحبة أبنائها الثلاثة › 
لم تأت بخبر أو إشارة تدل على زوجها ولم أهتم بالاستفسار» كنت 
أفكر فى اليوم الطويل الذى لن أخلو فيه بنفسى»› زيارة قر الام 
المتحدة» الوقوف أمام قطعة من صخور القمر أحضرها رواد الفضاء 
معهم خلال رحلة أبولوء أمضيت وقتا أحدق إلى تلك اليبوسة 
الحجرية هرمية الشكل» جزء من الكون» لقاء صاحب من مصر يعمل 
هناء ثم الذهاب إلى مدرج الجامعة» الحديث» الأسئلةء الأجوبةء 
شاب يتكلم العربية الفصحى بتؤدة ونصاعة » إنه مولود فى سويسراء 
أبوه أحد قيادات جماعة الإإخوان» هرب من مصر› واستقر به العام 
هناء تردد اسمه على مسمع منى» قرأته أحياناًء الغذاء مع صحفى 
يعمل فى مجلة لاهوتية» المشى على ضفاف البحيرة الشهيرة» 
النافورة تدفع بالماء إلى ارتفاع شاهق» الفنادق المشرفة من أعلى 
الدرجات وأغلاهاء أما أسعار العقارات المطلة فلا قبل لخيالى 
الحدود باستيعاب أرقامهاء قالت: يوجد مصريون مقيمون أو 
یمتلکون بوتا هنا یترددون علیها» أصغیت صامتاً» لاآدری هل 
تقول ذلك بدافع التباهى أم الرغبة فى الكشف» عندنا فى الحوارات 
المتداولة» لا أقدر على تعيين مكانها وزمانهاء إذيخبر أحدهم إن 
4۸ 


فلانا عنده حساب فى أحد بنوك سويسرا » سری خحاص» فهذا 
جالب للريبة والشك» أو الوصف باللصوصية . 

لا شیء یغری فی هذاالمکان» جمال عادی مۋطر» مصنوع › 
طبيعة جميلة» منضبطة» تماما مثل کل شىء هناء كل شىء يمضب 
بهدوء» بنظام» بدون ضجیج › حتی المظاهرات»› فی زیوریخ آویت 
إلى مقهى فى المنطقة القديمة» تدفقت فجأة إلى الساحة عربات 
بوليس مدرعة» نوافذها مغطاة بالقضبان الحديدية > ظهر رجال 
أشداء يمسكون عصى كهربائية وأسلحة نارية متطورة ويتملطفون 
بقابض وعصى وقيود متأهبة للإطباق وقنابل مسيلة للدموع . 

«ماذا پجری؟» 

ثمة مظاهرة. ٠.‏ 

«لمن؟» 

«للنساء. .» 

«ماذا پردن؟ . ,) 

إنهن يتظاهرن ضد الرجال. ٠.‏ 

«ماذا فعلوا بهن ؟» 

«لا شىء. . إنهن نتمين إلى حركات نسوية معادية للرجال. ٠.‏ 

قمث واقفاً» مشقدماً صوب نقطة يمكننى من خحلالها رؤية ما 
پیجری بحذر» فوجئت بعشر أو أثثتى عشرة امرأة فقط› يقفن › 
بعضهن یرفعن لافتات کتب عليها ما لا أقدر على قراءته» وأخريات 
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يرددن بأصوات نحيلة » واهنة» شعارات فى مواجهة الشرطة المتحفزة 
والأسلحة المشرعة. 


۳2 تتعجب . غير مسموح هنا بأى هزة للنظام والهدوء . .€ 


مشيت حول البحيرة» إنهم ثرياء العالم» يتفقون بغير لقاء على 
موضع ماء مکال معین »› يصبح الأغلى » فی متناولهم هم فقط › 
بذلك يتم إقصاء المتطفلين» أو من هم خارج الدائرة الضيقة› الأسوار 
حول البيوت مرتفعة تحجب » والأبواب الموصدة بوسائل شتى تنح . 

عندما بلغت مححطة القطار مضيت إلى الخزانة الحديدية التى 
وضعت داخلها حقيبتى فى الصباح» شرحت لى الأستاذة كيفية 
التعامل معها بعد وضع القدر المطلوب من النقود» مقابله يتم حجزها 
لوقت معلوم» إنها المرة الأولى لذلك سرى عندى قلق › ما تحريه 
يخصنى » ليس مهما شكل الحقيبة» أو المادة المصنوعة منهاء المهم ما 
تعنيهة» لم أرحل إلا وأضعهافى متناولى» أو أطمئن تناما إلى 
إجراءات تسليمها وتسلمها عند السفر بالطائرة» فى المركبات أحرص 
على بقائها فى متناول بصرى» لذلك أسندها إلى الرف المقابل وليس 
فرقی › سوف تبقى حقيبتى فى هذه الخزانة بفردهاء ثمة مشاعر 
غامضة تجاههاء وأمور دقائق أكثر استعصاء» لم أنطق بسؤال عن 
مصير الحقائب التى لا يعود إليها أصحابهاء را خوفآمن وقوع ما 
أخشاه» ذكر الشىء عندى إيذان باستدعاثه . 

ذروة قلقى حلال السفر تلك المسافات الزمنية الواقعة بين مكانين › 
الأول فارقته بالفعل والثانی لم أبلغه بعد» تصحبنی حقیبتی» تستقر 
فى مخزن طائرة أو فوق رف قطار» كينونتى متدة فيهاء» عرفت 
fo‏ 


أشكالاً شتى منذ اطلاعى على محتويات القفة المجدولة من خوص 
النخيل› والمغطاة بقطعة قماش منتزعة من جلاب قديم» القفة 
القادمة من جهينة مثيرة للشهية» أستعيد محتوياتها أبنما تنقلت› 
وإلى أى وجهة ذهبت» أول ما يوضع داخلها الخبز الشمسى وصلتى 
به وثيقة وعندى منه حنين وإليه ميل » فوقه الفايش المعجون بالسمن 
واللين المخبوز بيدى عذراء لم يمسسها بشر قبل شروق الشمس»› ثم 
الملوخية المجففة»ء وثمار الدوم» أو الثمرء وآخحر مايوضع الحمام 
المذبوح والبطة الُعدة حتى لا تفسد من الحرء علد سفرنا من القاهرة 
تحتوى القفة على صابون معطر» وسكر»› وقماش رجالی وآحر 
نسائی» وعلب لحم محفوظ أو سمك التونة وارز زشیدی: عندما 
بدأت أسفارى بفردى لم أصحب القفة إغا حقيبة من ورق مقوى 
مکسو بورق یشبه الحلد ذات قفلین» فما بعد انتبهت إلى جمال 
الخوص وطلاوة رأائحنه ومتانته وسعة القفف حتى متوسط الحجم 
منهاء لكن آفندى ويتنقل بقفة أمر يبدو غريباً مع تكرار الأسفار 
واخحتلاف الجهات وامتداد المسافات تنوعت الحقائب» بمجرد أن أبلغ 
الفندق أهداء يخف توترى» أتسلم مفتاح غرفتى» أضعها فى مكان 
أرتبهاء التب إلى جوارى بحيث يمكتننى النظر إليها أثناء الرقادء 
فوقها ساعة محصمى » والمنظار الطبى . 

دائماً أخحشى فقدها» خلال أسفاری تفاجئنی الکوابيس» تدهمنى 
الرؤى المزعجة› مصادرها مجهولة» منداخلة العناصر» لكن 
خحشیتی من فقدها یظل أبرز ما يژرقنی . 

العاشرة ليلا . 


الخواء السويسرى» أرصفة بمتدة» قضبان وحيدة» قطار بلا 
رکاب» لم المح أی راكب» العربات غامقة الخضرة» تستحضر عندى 
زمن الحرب العالمية الثائية بشكل ما. 

U 

لا أعرف» رها لمشاهدتى أفلاماً تسجيلية عديدة لقطارات على 
أهبة التحرك صوب الحبهات المشتعلة محملة بالوقود البشرى› 
رءوس مطلة» أيدى ملوحة» مودعة» قطارات المصير» وجهة القطار 
تدل علیه» تنعکس بشکل ما على هیئته» حرکته» صوت عجلاته» 
صفيره ينقدمه» اجثيازه المفارق» المحطات الرئيسية والفرعية وتلك 
الملسية» لم لمح إلا رجلا من الطاقم» يرتدى حلة رسمية زرقاء 
وغطاء رأس . ودعت الأستاذة المصرية التى لم تبد دهشتها الالو 
العربات» قالت إنها ستتصل فى الثانية عشرة للاطمئنان على 
وصولى الفندق فى لوزان» بعد جلوسى وتطلعى عبر النافذة إلى 
الفراغ الليلى» تذكرت أننى لم أخبرها باسم الفندق أو رقم هاتفه» لا 
بد أن لديها نسخة من برنامج الزيارة » تماما مثل إيزيس السويسرية» 
أحرتنى قبل مغادرتى برن صباح اليوم أنها ستقضى عطلة نهاية 
الأسبوع فى لوزان» ستنزل الفندق عينه» إنها لفرصة كى نتحدث . 

حفيف العجلات كأنه قادم من بعيد» مع تزايد السرعة لم يرتفع 
الضجيج» العربات من طراز أقدم» لكنها تبدو أرسخ» كأنى أجلس 
فى غرفة استقبال بيت قديم مدثر بالظلال» غير أن هذا القطار 
بلبلنى» لم أقدر على تحديد هويثه بدقة» بدا مستعصيا على أى 
تصنیف لا یشبه أی قطار عرفثه من قبل » حیرنی هذا طويلاً إلى أن 
۹۲ 


أدركت جوهر الأمر خلال رحلتى تلك من سوهاج إلى مصر قبل 
سفرى لإجراء الجراحة الفاصلة» ذلك أن ما يضفى السمات هم 
البشر» قطارات الركاب تبدو مختلفة» مغايرة عن تلك الخصصة 
لنقل المازوت أو البضاعةء أو المعدات العسكرية . 

يختلف الأمر داخل الهوية الواحدة» ركاب الإسكندرية السريع 
مغاير للبطىء» الفاحر غير العادى» المتجه إلى الجنوب له سمات 
أخحرى» قطارات السويس أو بورسعيد» صفتها قصيرة المدى» 
الوحدة الأسيانة تخلف تلك الساعية على الخطوط النائية» ما بين فنا 
والواحات حيث الفط مفرد» والرمال متدة والصمت قديم» القضبان 
علامات غير مؤكدة» لا تؤنسها العجلات إلا مرتين فى الأسبوع . 

سرعات مقدرة» مقئنة » لا بأس من الإسراع ولكن بقدرء لا حيدة 
ولا حروج وإلا جرى هلاك مبين . قطارات البضاعة مجرد طوابير 
معدنية صامتة» جرداء من كل ضجة أو مشروعات تواصل حميم أو 
تماس أجساد غريبة عن بعضها. عند التحرك أو التوقف تحتك 
العربات ببعضها احتجاجاً وربا فى محاولة ما للفت الأنظار . 

يندفع القطار السويسرى عبر الليل المعتم» أضواء الخارج واهنةء 
لا يزيدها المروق السريع إلا وهناًوضعفاء راكب وحيد» لايوجد 
سواى» الليلة تستدعى أخرى لكن . . من زمن الحرب مع أن الظرف 
مغایر. 

بعد اجتيازى منطقة الصالحية الصحراوية قادما من الخطوط 
الأمامية المحاذية لقناة السويس» فارقت العربة العسكرية عند بداية 
الخط الحديدى» كانت العربات المنتظرة مدثرة بالصمت والعثمة› 
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تندمج ملامحها بالليل الغميق» إنه الوسيلة الوحيدة المتاحة» الرحلة 
حرجة لأسباب عديدة» منها ضرورة التحرك بدون أى أضراء حتى 
مديئة بلبيس» سرعة متوسطة» حذرة» ما يطمئن أن الخط مفرد» لكن 
ما لم أستوعبه فى البداية أنه مخصص لنقل الشهداء» توقعت تمددهم 
فى عربة مغلقة» محكمة الإإغلاق» العربات كلها للدرجة الثالثة› 
مهملةء نوافذ مفتوحة» بعضها نصف مغلق» صعدت إلى التالية 
للقاطرة مباشرةء لمحت ذراعا مدلى» ربا ينام أحد الجنودفوق 
الرف» هذا وضع عادى فى قطارات الصعيد» وتلك المنجهة إلى سائر 
اللحافظات» يتكدس المجندون فوقها وداخلهاء يتمددون فى أى فراغ 
متاح» متعبين» مكدودين» غير أن اهنزازات الذراع الممتدة بدت 
لامح لم أعرفها من قبل » الاهتزازات تتبع حركة السير» لا صلة لها 
بأى باعث ذاتى » منبتة الصلة فيما عداهاء تتدلى ذراع أحرى. 

ألتفت إلى الحمق المعتم» أدركت وجودهم قبل رؤيتهم» فوق 
اللقاعد» الأرضية» الأرفف» رءوس مستندة إلى صدور» أطراف لا 
تؤدى إلى شىء» أيقنت بوجود دماء طرية » دافشة» لم أولهم ظهرى»› 
إنما جلست على المقعد المواجه للفراغ» أحاول أن أعتاد العتمة 
الداحلية وتلك الخارجية» عندى ترسبات خحوف قديم وخحشية من 
مجهول ودهشة لما وجدت أمرى عليه» فى العتمة بدأت ملامحهم 
تتشكل » بعضها مستعصى على» لكن منها المألوف» الحميم» تفيض 
بحيوية غامضة» أتخذ الوضع عينه الذى لزمته فى ذلك القطار 
السويسرى» الوثيرء المرتب» الأنيق» المندفع عبر الليل بسرعة تطيل 
على الأمد. 
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السهوب 


كلمة موحية» أمضيت سنوات أحسها ولا أمسك بجوهر معناها 
إلى أن ولجتها عاشقاء مستخرقاً» لفظ يستدعى إلى الخلاءء وهذاله 
عندى النخيل حتى وإن بدت كثيفة» متقاربة» والتطلع من ذرى 
الجبال إلى الأفق المنبسط › غير المدرك. 

بدأالأمر من مدينة موسكو زمن الاشتراكية» وكان ذلك فى 
سبعينيات هذا القرن»ء عبرت ساحة فسيحة » باقية عندى من خلال 
لونين» أسمر للأرضية» وأحضر فا طلاء جدران اللحطة سلافية 
الحضور»ء مامن موضع أعاد إلى خطوى الأول فوق الأرصفة مثل 
ذلك البناء الذى يمتد إلى القرن الماضى . 

مقدم على أطول رحلة عبر البرء أقيم خلالها خمس ليال» ستة 
أیام » فی قطار يصل ما بين موسكو وبكين» عربات عديدة» لم 
أحصهاء لكن مظهرها ا لخارجى يوحى بطول السفر» فى المقصورة 
المجهزة لإقامة اثنين التقيت برفيقة الرحلة» قابلتها قبل يومين فى مبنى 
اتحاد الكتاب» بنية بولندية » شاعرة» على حدود الخامسة والثلائين › 
لھا دیوان مطبوع › هادثة الحضور» وجيزة التواصل › شاردة النظرة» 
وصلت قبل رنين الجرس بشوان» تطلعت إلى لاهثة» باسمة» قالت 


إن صعوبة الحصول على عربة أجرة سبب تأخيرهاء ثم قالت: لا 
أقدر على تخيل وضعى لو أن الموعد فاتنى» ثم قالت إنها رحلة تحلم 
بها منذ سنوات . 

الحق أننی کنت مرتبکا» لا أدری بالضبط ما ينبغى أن أفعله» وماذا 
يجب أن يصدر عنى » إنها المرة الأولى التى أقيم مدة بصحبة أنثى لا 
تربطنى بها صلة من قبل فى هذا الحيز الضيق» ستبدل ملابسها 
وتغسل وجههاوتقيم كافة طقوسهاعلى مقربة وبجرأى منى وفى 
متناولى» أعرف أن هذا عادى هناء فى أوروبا كافة» لكنه مستجد 
على» لاحظت عفويتها ورصدت إقبالا طفولياً منها على الكافة› 
سأآلت أى سرير تفضل؟ العلوى أم السفلى؟ 

استقرت فق حافة التحتى » قعدت إلى جوارهاء يتخذ الفراش 
هيئة المقعد المستطيل إلى أن تحين لحظة النوم يتم تغيير وضعه» قامت 
تتطلع عبر النافذة إلى اللامح المتراجعة للمدينة الضخمة› مترامية 
الأطراف» الموزعة مناطقها على غابات كثيفة اللخضرة» تتشابه الحركة 
عند بداية الرحيل» كذلك عند الوصول» السرعة المتغيرة تدريجياًء 
امرور السلس فوق فواصل القضبان. 

قالت إنها سافرت إلى أماكن عديدة من العالم» إلى أفريقياء 
بالتحديد إلى مالى وغينيا وكينيا والسودان وأقامت فى مصر» والدها 
كان يعمل فى السفارة» كانت صغيرة لكنها تذكر هذا البلد الجميل 
وتتمنى العودة إليه. 

أصعب ما فى العلاقاث البدايات وأمتعها أيضاًء يستعيدها 
الإنسان على مهل فيما بعد وربا لا يرى ما عداهاء» بل يمكن القول إن 
۹ 


جميع ما يلى ذلك يتحدد حلالها. مدخلى تلك السنوات المنقضية»› 
بدأ من تعبيرى عن سرور حقيقى وراحة نافذة لتلك الصدفة التى 
CR EGS‏ 
Ac EA,‏ امب لای الشات تخیر رجفي 
الصوث› أو نظرة عابرةء أ و إيماءة» وعندما قالت : 

«القد قرأتك . ٠.‏ 

ان نتبهت » تم استنفارى » ثمة ذبذبة لأ تخفى . 

«طبعاً. . كنت أريد أن ن أتعرف على من سيرافقنى الرحلة» قرأت 
قصصك ال تر جمة إلى الروسية. . إنلى أتقنها . C,‏ 

« لى رواية مترجمة إلى الروسية» للأسف ليس لدى نسخة منها 
الآن. ٠.‏ 

أحرجتها من الحقيبة » دفعتها أمامى 

«أريد توقيعك. ٠.‏ 

قلت ضاحكا إننى أفضل تأجيل ذلك إلى مرحلة متقدمة من 
الرحلة» ربا أكتب ما ينجاوز التوقيع » ابتسمت» إنها تلك اللحيظة 
e O e‏ 
الطريق» مع طى المسافة فة دة د تنقضى الأوقات أسرع» تمرق المحطات› 
جميع المبانى متشابهة إنها نقاط التلاقى بين الثابت والمتحرك» ثمة شبه 
بمحطات الصعيد» خاصة التى تتقدم المدن الصغيرة» الأرصفة 


۰¥ 


الممتدةء المظلات الخشبية القديمة » جوهر المحطات وسماتها واحد» 
ماذا يميز محطة عن أخرى؟ إنه الاسم وما يخص الفرد» سمالوط 
مغايرة لبنى مزار» لملوى» أما طهطا فلها وضع خاص عندى. 

يستمر تدفق القطار الروسى الممتد عبر النهارات والليالىء 
الققصورة مدثرة بالعزلة » الجلد العتيق » واللون الزيتونى الغامق› 
وحضور الأنثى» كانت مستكينة» حاضة بهدوئها وتطلعها الناعم 
صوبی » وباتجاه نقطة أخحرى» ثمة حول خحفيف فى عينيها يمنح 
ملامحها تلك الذاتية » اقتربت منها» ملست على شعرها المقصوص › 
القصير» المبسوط» الناعم » قالت مطرقة متطلعة إلى أسفل حيث 
الأرضية المندفعة بقوة وطاقة اتخذت سرعتها ومداها الأقصى»› هكذا 
نخيل إلى 

«ابهذه السرعة؟» 

لم يحو جوابها رفضا أو استنكاراًء إغا تساؤلا هادئاء ناضجاً“ 
مدركا لما يمكن أن تصير إليه الأمور» قلت باسماً: 

«القطار لا ينتظر . ٠.‏ 

قالت إنها تعرفنى إلى حد مامن خلال ما قرأته لى» ولكن الصلة 
بالإنسان شیء آحر . 

صحيح أن وجودنا فى حيز متحرك حاض ودافع» لکن عند بلوغ 
تلك النقطة تمهلت» كنت راغبا فى أن أحيط بقبس من أحوالها 
وأخبارهاء صحیح آنھا فی جملتها وصلت عندى» لیس لظرف 
انفرادنا ولکن عندها شیء حفی لا یبین أحدث داخلی مویجات 
وأصداء. 


1۹۸ 


سعيت إليها بهدوء» قالت إنها دائمة الأسفارء تعمل بالترجمة 
طوال العام تدخر مالا وتقصد بلدا بعينه» هذه الرحلة بالقطار إلى 
الصين ترتب لها منذ عام مضى» قرأت عن المحطات» عن المدن التى 
سيتوقف بها القطار» وعن آسيا الوسطی» بدءاً من عشق آباد 
سيتبعون طريق الحرير القديم . 
كنت أتطلع إليها بهدوء» أسيل باتجاهها متغداً» كث أرقب توالى 
الضوء على ملامحها والظلال المارقة » كان الأمر مختلفاً عن خلوتى 
النائية بإيزيس السويسرية» عندما جاءت إلى لوزان وأقامت فى 
الفندق نفسه» بل فى نفس الطابق » » عندما رجعت فى العاشرة ليلا 
قال موظف الاستقبال إن السيدة إيزيس تننظرك . 
كانت فى الغرفة الضيقة ترتدى قميصاً قصيراً شفافاًء» وكانت 
تمسك بکتاب عن معبد أبيدوس» راحت تتحدث عن احتفالات القوم 
بأوزيريس» ما يشبه المولد الكبير» تفارق نظراتها صفحات الكتاب 
لتتحدث عن وحشية علماء اللصريات الذين يتعاملون مع الآثار 
القديمة كما يتعامل أطباء التشريح مع الجثث» كان جسدها متاحاً 
لى» نميل فيبدو نهديها المشرعين» عبرت بهما الخمسين › وطراوتهما 
وتماسکھما مکتملین› فی اللیلة الأرلی لرؤبتی لھا ولقائی بها كدت 
أهفو توقاً غير أنها تمنعت» وها هى قادمة من أجلى لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع بصحبتى» لكن آدركنى هذا الحال الذى عرفته مرات» 
فبمجرد بلوغی الأسباب يحل همودی» ویکتمل تبددی فلا شرع إلا 
فى الانزواء وطلب الانفرادء هذا ما انتهى إليه أمرى هناك» حاولت 
أن تستبقینی » أطالت تقبيلى › لكننى أبديت السأم والإرهاقء فی 
۹ 


اليوم التالى تناولت إفطارها بصحبتى » قالت فجأة إنها تفهم» وإنها 
مغادرة الآن . 

لا أعرف أخبارها ولا أى شىء عنهاء طوتها تلك اللحظات 
الموارقء المندثرة التى تلوح أحياناًء وتغيب معظم الطريق إلى أن 
تتلاشى تماماًء الأمر مختلف الآن» توقى متصاعد تجاه هذه الشاعرة 
البولندية . قرب الغروب ألمت بالكثير عنهاء واستعدت معها ما 
تعرفه من ألفاظ عربية بقیت فی ذاکرتها من آيام إقامتها فى مصر . 

اكتمل أول غروب حوالى السابعة» هكذاتشير الساعة حول 
معصمى» إنه توقيت القاهرة أيضا الذى أحتفظ به دائماً وأضيف إليه 
أو أنقص منه عند بلوغى مواضع نائية» توقيت موسكو لا يختلف» 
تقع المدينتان على خط طولى واحد تقريباً» لکن ماذا عن تغير التوقيت 
مع الاتجاه شرقاً بسرعة تتجاوز المائة كيلو متر فى الساعة بعشرين أو 
ٿلاڻين› مع انطواء المسافة يتغير الزمن› عندما حان وقت النوم 
صعدت إلى العلوى» إذ إنها فضلت التحتى» أطفأت الأضواء 
الخافتة» وكان القطار يمر بقرى صغيرة ومدن شاحبة لا ينبعث منها ما 
يكفى من الضوء لتبديد العتمة ولو للحظة» قلت مداعباً: 

إننى أراك. . ٠.‏ 


أجابتنی بإيقاع طفولى : 

«وأنا لا أراك . .( 

رغم ضجيج العجلات والقضبان وتغير الإيقاع مع أصداء الطريق 
وعبور المجسور الحديدية أو الحجرية» وتلك الفواصل التى لا تتبدل 


1 


عر جميع القطارات› إنها الفراغات الحامية»› الحافظة› لا بد من 
إيقاعات تريح الامستداد» فلو اتصل لما صار الطريق وما أدى إلى 


* 


ی 

کان الفراغ عبقاً بها» حضورها رهيف» هفهاف»› مضیء وباعث 
على السلوى وانعفاء الكدورات» إنها المرة الأرلى التى أغمض فيها 
عينى داخل قطار» أطول مسافة قطعتها إلى أسوان» ست عشرة ساعة 
أمضينها جالسا إلى المقعد» أغفو» وأعبر الرؤى» ويتداخل على 
ا لحضور بالغياب» لكن أن أرتدى جاباباً وأقدد وأتوسد وأمد الغطاء 
الواقى فهذا مالم أتصوره ومالم أعرفه من قبل» بل إننى كنت أصغى 
بدهشة إلى عبارة «قطارات النوم ولكن ما من خيار أمامى» المسافة 
شاسعة» والأيام عديدة» يمكن للأرق أن يدركنى فى البداية» لكننى 
مستسلم للوسن حتماًء أخشی ما أرهبه آن يضطرب نومى فى تلك 
الأسفار البعيدة فينال الوهن منى وتدركنى المسغبة» لم أكن عرفت 
الطريق بعد إلى المستشفى » وإلى غرفة الجراحة» وما سأمر به وأصفه 
تفصیلاً فی مواضع آخری» ولکننی كدت مطلعاعلی ما عندى› 
منتقل به من يوم إلى آحر» ومن موضع إلى موضع» آما العامل الثانى 
المقض لنومى فوجود تلك الأنثى على مقربة» إنها دانية» حاضرة 
مؤثرة» ولو قص على أحد احتمال انفرادی هذا مذ عشرين عاماً آو 
أكشر لتولهت لمجرد الخاطر» واتقدت للوصف» ولكئنى هادئ والليل 
مازال فی بداینه » ولم تدم یقظتی ۰ بل إننی عبرت ذلك الحاجز الخفى 
ما بين اليقظة والنوم» الأمر ميسور» ربا ساعدت هدهدة العربات» 
الإيقاع المننظم والمتسق مع الليلء قسماته أوضح» ربا لشمولية 


۲١١ 


المت ومول النجوم فى الأفق› وانطواء المدن على ذواتها 
وخلاءاتها لحظة مروق القطارات السريعة التى لا تلقى إليها بالا فلا 
تنوقف ولا تتعامل معها» لا تأخذ ركاب ولا تمنح» يصبح الصرت 
المنبعث من احتكاك الحديد با لحديد شر طا للتكيف» إطاراً للحواس› 
الإيغال فى النوم أسهل» لكن عندما توقف القطار استيقظت» بقيت 
متمدداء متطلعا إلى السقف القريب منى» المنحنى نحوى» تطلعت 
إلى الساعة التى لا تفارق معصمى . 

تہدأً الآن شعائر صلاة الفجر فی مسجد مولانا الحسین» تسرى فى 
الميدان القصى معالم تدبير الناس لأمورهم قبل وفادة نهار جديدء 
لكن . . أى توقيت الآن فى هذا الموضع الذى بلخته وأجهله؟ 

ما اسم المحطة ؟ 

ما المكان؟ 

ما الزمان؟ 

تصلنى أصرات حافتةء القصورة عازل جيد للصوتث» قمرة من 
السكينة» أصداء الأحاديث فى الخارج تعمق الصمت ولا تبدده» 
أحرص ألا أتقلب حتى لا أزعجهاء لم أتردد على دورة المياه لإفراغ 
مثانتی تماما قبل نومی حتى لا آفتح الباب وأغلقه» ضغطت أمرى» 
تجاوزته وهذا نادرء لم یکن مکنا اطلاعی على التوقیت هنا إلا بسؤال 
أحد الركاب وهذا صعب لأننى لا أعرف الروسية»› هى الآن نائمة» 
لو أننى لمحت ساعة المحطة» ستائر النافذة مسدلة . 


11۲ 


صرير العجلات» التراجع اليسير الذى يلى فك الفرامل تمهيداً 
للتقدم » لمفارقة الرصيف» لاستثناف الرحيل حتى الوقفة التالية» فى 
رقادی هذا تعر بى لحيظات من أسفارى» أصحوء» أغفي» تلك 
محطات متباعدة» واحدة من خط قبلى» أخحرى قرب النيل» أغادرها 
وحیداً» رصیف منعزل» بلد ما لا أذکره» لیس فی موطنی » بلغته لیلاً 
فى أحد أسفارى» لا أقدر على استعادة اسمه» تداخلت على 
الأماكن» زعقات القطارات البعيدة» العابرة حط الأفق الدائرى› 
دائماً تشير الحنين الممض» ملامح متعاقبة» بعضها طالعته فى لحظة ما 
مقشثرنة بمكان ما» مشاهد لا أستوثق منها» رما صادرة عنى» أرصفة 
تلقية» إيقاعات حطى فوقها» مشى واثق» رض متعجل» بلوغ 
الأبواب مشير لتسارع الأنفاس ومظهر للراحة والظفرء فى معظم 

الأحيان يعقب الدخول تلفت وتحديق فى أولئك المىجهولين له. 
يتداخل تقدم القطارات بمسير قطارات أخرى»› کل منھا صنو 
لضرء معين» هذا أخضر غالب عليه زرقة حفيفة للنخيل وأشجار 
الجنوب كافة» وهذا أحضر سندسى مضىء» قطيفى » محيط بالسرعة 
السهمية التى اندفعت بها تجاه مدينة أكسفورد الإ نجليزية » محطات 
تشى بعلافة ما تمبانى وجسور الصعيد» ملابس العمال والمفتشين › 
تندمج حللهم الزرقاء بقرميد المبانى الحمراء» يتقاطع مع لون أصفر 
مفضل عندى» مريح لى» إنه الأصفر الذى ناله مس من أحمر› 
غمرنى عند سعيى عبر الأراضى الشمالية » المنخفضةء وتعلق حركة 
فتاة مكتملة الصعود» متينة التكوين» شاهقة الملامح»› طازجة 
الحضور» تمسك كتاباًء تتحرك من مقعد إلى آحر فی مر من ضوء 
11۳ 


أ صفر يفيض بعصارة الحياة مع أنه لايذكر إلا مقترناً بالتعب» 
بالوهن» بالموت» لكن المعنى والمقصود درجة معينة منه» ذلك أن عة 
الذهب درجة من الصفرة»› كذلك صهباوية الخمر»› غير أن أروع 
امتزاج بين الأبيض الحليبى» الفائر والأحضر الزيتونى على جدران 
العربة الوثيرة كان مؤدياً إلى أرق ما وقعت عينى عليه من ملمس 
إنسانى » بشرة ناطفة»› رة رار وزیا کی کان كان ذلك 
عندماقصدت» قرطبة» وهذافصلته فى دفتر تدوينى الأول» 
فليراجعه من يرغب» أما الياقوتى المفضل عندى فغمرنى وقته خلال 
انتقالى بصحبة رفیق عزیز وصاحب حمیم ما ہین بوردو ومونبلییه 
الفرنسية› ركبنا قبل انتصاف النهار» شمس حانية » و-حقول ممتدة» 
وأشجار كاسية› وقلاع مثوالية› رصت أحجارها البيضاء بانتظام . 
العربة مصقولة المظهر» رغم عتاقتها إلا أنها باهية » تجمع ما بين سرعة 
مرغوبة ورصانة تواقة» وعند تناولنا الغذاء شربنا الياقوتى الملصهور 
المدثر فسرى دفء إلى أوصاله» وامتزج الشراب بلون العربات 
المؤثرء المدثرء فاكتمل الأمر. 

خحروجى من الفندق القديم المواجه لكنيسة تشهق أبراجها فى 
الغراغ» مشرفة على ما عداهاء قصدنا المحطة سيرآ على الأقدام » أنا 
وصاحبى الأ لمانى الأصل» ولا تسارعت دقات قلبى وركضت حثى 
تزاید لھاٹی › أصر علی حمل حقبیتی فتنازلت عنها وعندی حیاء» 
حتى إذا لحقنا بالقطار المنتظر» ابتجهت بألوانه البرتقالية وتنوعاتها 
المرحة» وعندما امتزجت خحضرة الأشجار الكثيفة المتراجعة أيقنت 
بثبات ذلك عندى» غير أن ما لا يمحى قط فثمة لونين» هما أساس 
وأصل» وما عداهما فرع مشتق . 
1€ 


الأبيض 
الأسود 


الأبيض لفراغات العربات الممجهة إلى قبلى» أما الأسود 
فلاقاطرات محملية المطلع » مهيبة الدخلة والخرجة» وكلاهما لاغنى 
له عن الآحر» فلا يكون هذا إلا بذاك» امتزاجهما مولد للرمادی» 
لانتفاء ا لحد» وهذا قطار عرفته ولا أعی منه شیئاً» ومثله عندی کثیر › 
لكن ما أعنيه ذلك الذى اتخذته أمى بصحبة أبى» من مصر إلى طهطا 
وهى حامل بى» قاصدة جهينة لترعاها جدثى عند مجىء الملخاض »› 
لم تكن فى القاهرة إلا وحيدة» مفردة» بعيدة عن كل عون» هذالم 
أعرفه . 

درجة الضوء موازية» نماثلة لتلك الأصباح البعيدة» تتوافد على 
المرئيات» عندما انتبهت إلى تغير الضوء تطلعت إلى النافذة» فوجئت 
بها واقفة» مولية ظهرهاء تلتصق بزجاج النافذة المزدوج» كل المرئيات 
تمرق إلى الوراء» قميص نومها الحريرى الأصفر الممتزج بالبياض 
اللحکم پكشف عن استدارتين منزلقتين» ناعمتين لكتفين تفيضان بثاً 
وإشارة» قصير إلى درجة تسمح بظهور ربلتين مرتويتين» مؤديتين 
إلى ردفين عريضين » وسط بين الامتلاء والنحافة» رحت أستوعب 
تضاريسها على مهل» راضيا بهدوئى المستكين» واثقا من حلول 
تلك اللحظة» غير مستجيب إلى نداءات داخلية حاضة» محرضة 
بسہب سرعة انقضاء الوقت وتدفقه عبر تقدم القطار الطويل المتجه إلى 
الشرق. 

على أى حال لم يتأخر الأمر طويلاًء إذ حدث فى الساعة الواحدة 


10 


بعد منتقصف نهار اليوم التالى الذى نغضيه معاً أن امتزجت أطرافنا فى 
قبلة المفشتح» وبذلت قصارى جهدى فى احشوائها بشفتى » لم 
تعانقنی» إنما تعلقت بى ولذت بهاء غير أنها تراجعت قليلاً ويدى 
تستكشف نهديها المؤثرين» الصلبين» النافرين شرعا ورسماًء قالت : 

٠؟یندیرث((‎ 

أطبقت عليها بفمى» تعانق لسانينا» ثم عادت لتتراجع وتقول : 

«أريد أن أقول لك شيئاً. . ٠‏ 

أنتبه إلى لهجتها» صوتها طيب» حنون» منان» لابد أنها تخفى 
أمرا» تتطلع إلى» تهمس: 

«أناعذراء. .) 

يرتفع صوتها قليلاًء أنتبه إلى تغير صوت العجلات ودرجة 
الضوء» يبدو أننا نعبر نفقاً أو بمراً. ٠.‏ 

«ومصرة أن أظل عذراء. ٠.‏ 

ٹواجھنی تماما 

«حتى النهايةا 

کنت راغباً فی استكشاف أغوراها» واجتياز دروبهاء قالت إنها 
فى الثامنة والثلاثين» وأنها عرفت الرجال فى الثامنة عشرة 

«سن متأحر لفتاة أوروبية. ٠.‏ . 

انعم . . كنا فى رحلة» وتعرفت عليه» كان يكبرنى بسبعة أعوام» 
إنجليزى. ٠.‏ 


1٦ 


لسہب ما لم توضحه بقیت عذراء واستمرت علاقتهماء ثم تعرفت 
إلى أستاذ جامعى من جنوب أفريقياء هام بها وطلب الزواج منهاء 
لكنها اعتذرت» اقتنع بحجتهاء إنها تريد أن تلف العالم وأن ترى 
أكبر مساحة منه» لم تتجاوز علاقتهما القبل والأحضان ولحس 
جسدها بلسانه» لكنه لم يقترب من بواباتها المؤثرة» نى ذلك 
لکنها أبت. 

«هذا تحذير. .؟» 

قالت ضاحكة: 

«ايمكنك اعتباره كذلك . .( 


أقہلت علیها راغباً» عندی حض من داخل یتعلق بنزوعی وطاقتی 
الحافظة » المثولدة› ودافع من خارج یتجسد فی یمامتیهاء وإقبالها 
وإتقانها الملاطفة› قبلت جميع ما طلته منهاء وعندما انفرجت 
واحتویتها وتأهبت لاحتوائی كدت أوقن بلوغى منها ما لم يصل إليه 
أولئك الذين عرفوها قبلى» فكرت فى غرابة الظرف الجامع»› 
والانفراد فى الحيز غير الثابت» تلك الحركة المستمرة» عناقنا واتحادز 
فوق عجل پطوى مسافات من أراض لا أعرفهاء لم أبلغها ولن أصل 
إليهاء أمر بها ولا أتوقف عندهاء تنردد فی ذاکرتى أسماء تشى 
بدلالات تستعصى على التفسير› لها حلفيات وتواريخ وأزمنة 
وشخصیات ظهرت وغابت وموسيقى وفصائد وحكايات منوارثة 
وخبز له حصوصية وأبسطة من صوف مصبوغ وفراغات تلوح خالية 
وما هى كذلك. القفقاس. بحر قزوين» قرة قوم» مرو» كوش» 
جیحون» سیحون» سمر قند» بخاری» قنديل »› البامير» طشقند» 
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فرغانه» شان» نیان» قره جهر» تورفان› بیشی بالیق»› خحوتاه» 
پرقند» خيو› عشق آباد» کرمان» أصفهان› شیراز. 

لم أعد فى عثاقها ملتزماً بالأماكن التى تعلن عنها اللافتات» 
كذلك حاد القطار المندفع عن القضبان اللمتثدة» المرسومة»› المؤطرة»› 
الحددة بأعمدة الهاتف المتشابهة » الشىء الوحيد الذى لم ألحظ تغيراً 
يلفت النظر بين ما وقع عليه بصرى أول مرة على جانبى خط 
الصعيد» وما رأيته محاذياً للقطارات السريعة الطارية للمسافات 
بالطافة المتولدة من مصادر شتى » -حركة العربات الرتيبةء المستقرة» 
المبغة بالتمام» الاهتزازات الصغيرة» الثغير السريع الناج عن المرور 
فوق جسر أو عبر نفق أو قرب مبنى ضخم» ثم استئناف الإيقاعات 
الؤدية» دورات الحجلات المغارقة باسثمرار» حتى وقوفها استئنائى › 
فوق هذه الدورات التى لا يمكن للعين رصدهاء التى لم يحصها 
أحد» كان عناقنا متصلاًء وكنت أحاول النفاذء غير أننى لم أقدر إلا 
علی طرق بواباتها» کل ما یژدی إلبها موصد» كل ما يصدر عنها 
مكتمل» آهاتها» شداتها وضماتها وآهاتها المدغذغة للحواس 
الكامنة» غير أن هذا كله بدون توالج» أو اتحادء تناغم آم » لكن بغير 
اندماج» كأننا نؤدى مشهداً فى مسرحية أو تمشيلية» يوحى للناس 
بالتواصل ولا وصال»› فی لحيظات أكاد مسك بهاء أدركهاء أوقن 
آنھا تنتمی إلى تماما لکنها سرعان ما تفلت » أتبين ما يفصاناء عيناها 
مغمضتان» نشوتها مكتملةء رغبتى متأججة»› لا أبلغ المدى» ولا 
أقدر على الاستكانة » وكلما أصغيت إلى صروت العجلات ازداد 
وعيى بالمفارقة» بطّى الأرض» بقراءة ما يمر بى» وإذا أوشك على 
الهمود» تدر أصابعها الجواسة» القادرة على النفاذ عبر مسام رأسى 
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وصدری وترائبی » أنتفض مرفرفاًء أدفع بحضوریى الجسدى تجاههاء 
بسنواتى المولية» العجلات» القضبان» الصفير العابر للمدن 
الصغيرة. 

العياط» البدرشين ؛ الواسطی › اللاهون»› ہئى سريف› مدوم ۰ 
مغاغة» بنى مزار؛» مطاى؛ سمالوط ؛ المنياء أتليدم» أبوقرقاص › 
ملوى» ديروط » القوصية » منفلوط » إنطاكية» أزميرء الأناضول› 
اللاذقية » أبوتيج» طهطاء المراغة» جزيرة شندويل» سوهاج» دراوء 
الأقطر»› آسران» بودابستٽ» حلب» قابس» مراكش»› فاس » 
أسوان» قرطبة» غرناطة أشبيليه» دمشق» موريلياء أبوقير» 
الدمازين› الخرطوم» فر أسران الشلال الأولء الثانى ٠‏ الثالث› 
الرابع» کلیضفلاند» دترویت »› نيويورك› أوتاراء أدنبره» بالرمو› 
فوه» دسوق» مطوبس» رشید» دمیاط › بورسعید» انفلور» 
السويس » سينجيائغ . 

لافتات» لغات مختلفة» أماكن توقفت وأقمت بهاء لاأذكر 
أسماءها فينتفى وجودهاء من لا اسم له» لا وچودولامعئی»› 
أعبرهاء لا أقدر على التوقف» أو الاستكانة» العناق مستحكم 
والضم لايدع فرصة لاإفلات. وإذ نى الابتعاد ولو للتأمل من 
مسافة لا آزداد إلا اقتراباً مع آنها تأبی ولا ترضی . 

تمرف القاطرات على الخط المضاد» المجاورء فلا تحدث إلا الهرة 
الأولى ولا تخلف إلا الصمت» موجودة وغير موجودة» يدخل 
مغيب اليوم الثانى» رائحتها ذكية» هشاشتها تأسرنى» لا أقدر على 
بلوغها مع أنی حيط بها وتأبى الانفصال عنى . 

يتغير الضوء» تمرق الأماكن» تتوافد على قطارات من الضوء فى 
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تعددية قوس قزح› لكنهامفرودة»› ملبسطة » غير منحنية مثله فی 
طواعيته لتحدب الكون . 

من ضوء إلى ضوء»› من درجة لون إلى أحرى»› أتدرج»› أترقرق› 
أقلمل وأنشنى » أتضجر» أعاود المحاولة غير يائس من بلوغها وهى 
راقدة» مستسلمة» ذراعاها حولى لكنها لا تزداد إلا بعدأقصياً 
یدرکنی وهن » یحتوپنی ضوء» درجته غسقية» لکن لا أثر لتدرجات 
الأحمر أو الأصفر. 

بالتأكيد أزرق» لكن أى درجة. 


فیروزی؟ 

مکن. 

سماوی؟ 

بالتأكيد. 

زرقة بحر فى مواضع عميقة؟ 


كأنها المواجهة الأولى مع البحر خلال رحلتى إلى أبى قير» زرقة 
أبدية كانت عالقة بى» تضمنى وأضمهاء» صارت كلها إلى ورحلت 
إلیها كاملا مكملاً. 

بالقطع . لکن بداخله ضرء غامق» غامق» مستعصی على 
الصيف يئبع من أفق هادئ» راسڅ»› ساکن» نمان» طویل 
الاستكانة» قاطرة متدففة من لازوردية ملساء» مزججة اللمس»› 
خالية من أى مسام» لا ظل» لا تعوجاث» لا فوق» لاتحت؛ لا قبل› 
لا بعد كافة ماأعرفه» مابلغته» وما نمنیته» ما تقت إليه متضصمن › 
محوى» لكن التفصيل عسر» وكافة محاولاتی للشروع › للنزوع 
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هدأت› کک عندى نشوة لا توصيف لهاء مقترنة بذلك 
اللونء أ تشل» أترقب» أتطلع» قابلاً لكل وضع» متلقيا كل وقع ٠‏ 
قاصداً كل وجهة» غير مستفسر عن محطة تالية أو سابقة» یتساوی ما 
تسفر عله الحركة› وما يؤدى إليه الثبات» أترقرق متنغماً بحضورها 
المندمج بهذا اللون» وعندما أدركته مرةأخرى» فی موضع مغایر › 
کک منادیاً ما يمت إلى منبهراً بهذه الزرقة الفريدة› 
المعلقة» المندفقة» المستمرة 

e 

«فى الأمر شىء. ٠.‏ 

جمال الغيطانى 
القاهرة ٠۹۹۷‏ 
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تاهب 
أقدم التساؤلات e O REE A‏ 
الراقيت NETS SS Rao‏ 
الأرصفة. O OE AA SS‏ 
زيارة. Eset ene fere aR AS‏ 
املكى Oe SS o ER E‏ 
نار الماء CESS‏ 
إغفاءة. E‏ 
فتی CO SSSR SR SS.‏ 
جدة. Os RO RE Re‏ 
الأولياء OEE SE AR‏ 

قيام 
فرجة. OAs SASSER ASS‏ 
نسبية EE O N EOE‏ 
وقفة NA OES AT SERS SSR‏ 
تفریعاٽ . Ns <s ARL Aaa‏ 
الفرنساوى NDE E. e RARER ue‏ 
مطر NE ESERO AO‏ 
ملفی. . REESE LS a‏ 
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واوولوي دووف ووو 


ranean vn 


se ae ueNNe ranma 


nesne reves ow 


seuernuveerbarrevnrven 


eanaunuresrnnrionrsws 


neers nerrnetr ane 
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رقم الإيداع YF /rott‏ 
الترقيم الدولى 9 - 0928 - 09 - 977 


القاهرة :۸ شارع سیويه امسر ۔ ت ٤۰۲۳۳۹۹۰٩‏ . فاكس )١( ٤٠۳۷۵۹۷:‏ 
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